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اســتضاف مركز مصر للمعارض الدوليــة بالقاهرة الجديدة، 
الدورة الواحدة والخمســين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب خلال 
الفترة مــن 22 يناير حتى 4 فبراير2020 الــذى أقيم تحت رعاية 
الرئيس عبدالفتاح السيســى والذى افتتحه د.مصطفى مدبولى، 
رئيس مجلس الــوزراء وبرفقته د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، 
الذى حضره ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف زائر، فى أجواء احتفالية 
لم تحل ظــروف الطقس البارد دون خروج هــذا العرس الثقافى 

المصرى بصورة تدعو للزهو والفخر والاعتزاز. 

 معرض القاهرة الدولى للكتاب ...
 وقوة مصر الناعمة ....

وزاد مـن قيمة هذا الحدث الثقافى هذا 
العـام اختيار »مصر – إفريقيـا: ثقافة 
التنوع« شعاراً له واختيار السنغال ضيف 
شرف للمعرض، فيمـا يعد تتويجاً ثقافياً 
لرئاسـة مصر للاتحـاد الإفريقـى لعام 
2019 مـن جانب، وتأكيـداً لانتماء مصر 
العربـى الإفريقى ولهوية مصر الثقافية 
الأفروعربيـة من جانب آخـر. وقد زاد من 
خصوصيـة وتميـز هـذه الـدورة أيضاً، 
اختيار عالم وفيلسوف الجغرافيا المصرى 
د.جمال حمدان ليكون شخصية المعرض 
هذا العـام وهو صاحب شـخصية مصر، 
موسوعته المتميزة ، وجاء من خلالها رؤيته 
الثاقبة، التـى وضحت كثيراً من الحقائق، 
منها ما جاء عن تركيا ومصر، ففى الجزء 
الرابـع ص 476 »تركيـا بال تاريخ، بل 
بلا جغرافية، انتزعت من الإسـتبس كقوة 
شـيطانية، مترحلة، واتخذت لنفسـها من 
الأناضـول بالتبنـى، وبلا حضـارة هى، 
بـل كانـت طفيليـة، حضارية خلاسـية، 
اسـتعارت حتى كتابتها من العرب، ولكن 
أهم من ذلك أنهـا قمة الضياع الحضارى 
والجغرافى، غيرت جلدها وكيانها أكثر من 
مرة، الشـكل العربى اسـتعارته ثم بدلته 
اللاتينـى، والمظهـر الحضارى  بالشـكل 
الآسـيوى نبذته وادعت الوجهة الأوروبية، 
ولعلها بين الـدول، كما قيـل الدولة التى 
تذكـر بالغـراب، يقلد مشـية الطاووس، 
وهى فى كل أولئـك النقيض المباشر لمصر، 
ذات التاريـخ العريـق والأصالـة الذاتيـة 

والحضارة الانبثاقية...«. 
معـرض  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
القاهرة الدولى للكتاب الذى كان قد احتفل 

العام المـاضى »باليوبيل الذهبـى« له، قد 
شـارك فيه هذا العام 40 دولة، من بينها 
12 دولة إفريقية، وعدد 900 دار نشر ما 
بين مصريـة وعربية وأجنبيـة، من بينها 
255 ناشراً عربياً و41 مكتبة من مكتبات 
سـور الأزبكية وثالث مشـاركات لذوى 
القـدرات الخاصة و7 دور نرش للكتاب 
الصوتـى والإلكترونـى فيما يعـد مواكبة 
من معـرض الكتـاب لتطـورات الطفرة 
الرقميـة التى يشـهدها العالـم ومواكبة 
فى نفـس الوقت لفـرص وتحديات عصر 
العولمـة. وقـد كان ملفتـاً حـرص وزيرة 
ووزارة الثقافـة وأجهزتهـا المختلفة على 
أن تكون دورة معرض الكتاب لهذا العام 
– من حيث الشـكل ومـن حيث الموضوع 
- على درجـة عالية من التنظيم والحرفية 
التنظيـم  فى  روعـى  كمـا  والانضبـاط، 
الاسـتجابة لكافة متطلبات ذوى القدرات 
الخاصـة، فضالً عـن الاسـتعانة بفريق 
المتطوعات والمتطوعين الذين – فضلاً عن 
إرسـائهم ثقافة التطوع لخدمة المجتمع، 
فقد أضفـوا على هذا المشـهد الثقافى بعداً 
جماليـاً قيمياً. فكان المعرض بحق بمثابة 
كرنفال ثقافى شـامل ما بين أجنحة الكتب 
والإصـدارات والعناويـن المختلفـة التـى 
تسـيدت المشـهد، إلى عروض فنية مبهرة 
تبـارت فى تقديمها فـرق مصرية وعربية 
وإفريقية وغيرهـا، إلى ورش عمل ثقافية 
متخصصة وندوات فكرية وأدبية شـارك 
فيها رموز سياسـية ودبلوماسـية وأدبية 
وشـعرية من مصر وإفريقيا والعالم. هذا 
بالإضافـة إلى اسـتحداث الهيئـة المصرية 
العامة للكتاب برنامـج »القاهرة تنادى« 

Cairo Calling بالتعاون مع دور النشر 
الخاصة، بهدف الاهتمـام بصناعة النشر 
فى العالم لمناقشـة قضايا النرش المختلفة 

والاطلاع على أحدث الإصدارات لنشرها.
• ومن بين أهـم القضايـا والعناوين 
المعـرض:  نـدوات  أثريت خالل  التـى 
الدبلوماسـية الثقافيـة – الأفروعربيـة – 
الثقافة الإفريقية.. الواقع والتساؤلات المرأة 
والشباب فى إفريقيا: تاريخ وريادة، الأدب 
العربى وآفاق الترجمة، الاستثمار والتنمية 
فى إفريقيا: رؤية مستقبلية، التعاون الدولى 
العربيـة  الديمقراطيةالقوميـة  وثوابـت 
وسـؤال الهويـة فى فكـر جمـال حمدان 
الأدب الإفريقـى، البعـد اللغـوى وثقافة 
الهويـة، ملامح مصر الحضارية فى فكر 
جمال حمـدان، الروافد الثقافية وحضارة 
التنـوع، العلاقـات الإفريقيـة الصينيـة: 
تاريخ ومسـتقبل، الموارد الطبيعية وآفاق 
التنميـة والتصنيـع.. الانفجار السـكانى 
وتحديات التنمية، الأمن الإفريقى: حتمية 
البيئة  الإعمـار،  التعاون وإسرتاتيجيات 
وآفـاق التنمية، المنـاخ والطاقة وتحديات 
المستقبل، العالم الإسلامى ومركزية مصر، 
سياسـات التكامـل: إفريقيـا التـى نريد 
2063. كما شملت فعاليات المعرض: حفل 
إطلاق »مشروع رؤية« بمشـاركة وزارات 
والرياضـة والتربيـة  الثقافـة والشـباب 
والاحتفـاء  الأوقـاف،  ووزارة  والتعليـم 
بترشيح القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 
2020، وتدشين مبادرات شبابية إفريقية 
وحصـاد الاتحـاد الإفريقى ولقـاءات مع 

عدد من سفراء الدول الإفريقية.
• وقـد شـاركت متحدثـاً فى إحـدى 

الدبلوماسى
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النـدوات التـى نظمتهـا إدارة المعـرض 
بتاريـخ 23 ينايـر2020 تحـت عنوان » 
الدبلوماسية الثقافية الأفروعربية« تناولت 

فيها ثلاثة محاور رئيسية:
 أولاً: أهم محطات العلاقات

 المصرية الإفريقية 
أشرت فيهـا إلى عـدة نقـاط أهمهـا: 
أن مصر كانت دائماً هى صـوت إفريقيا 
القـوى فى منظمـة الأمـم المتحـدة منـذ 
تأسيسـها وتوقيع ميثاقهـا عام 1945 - 
أن دماء أول شـهيد للدبلوماسية المصرية 
الدبلومـاسى المصرى الفـذ كمـال الدين 
صالح قـد روت أرض القـارة الإفريقية 
فى الصومـال – أن مصر كانـت حاضرة 
وبقوة ومؤسسـة لمنظمة التضامن الأفرو 
معنويـاً  زخمـاً  مثلـت  التـى  -آسـيوى 
إفريقيـا  فى  الوطنـى  التحـرر  لحـركات 
ليس فقـط بل وأيضـاً دول العالم الثالث 
فى آسـيا وأمريكا اللاتينية والتى ساهمت 
فى إصـدار الجمعيـة العامة إعالن الأمم 
المتحدة لتصفية الاسـتعمار رقم 1514/ 
1960 الذى كان بمثابة مرجعية وشرعية 
دولية لحركات التحرر الوطنى ومكافحة 
الاستعمار - أن مصر كانت حاضنة لقادة 
حركات التحرر الوطنى من خلال إنشائها 
واسـتضافتها مقـر الجمعيـة الإفريقيـة 
بشارع أحمد حشمت بالزمالك - أن مصر 
كانـت فى طليعـة الدول المؤسسـة لمنظمة 
الإفريقيـة فى 25 مايـو 1963  الوحـدة 
وأكبر الممولني لميزانيتها والتـى تحولت 

إلى الاتحـاد الإفريقـى اعتباراً مـن يوليو 
2002 والـذى تولت مصر رئاسـته خلال 
عام 2019 وتبنت خلال رئاسـتها العديد 
من المبادرات والأولويات المرتبطة بتحقيق 
أهداف التنمية المسـتدامة وأجندة الاتحاد 
الإفريقى التنموية لعام 2063 - أن مصر 
كانت ومازالت سباقة فى تقديم مساعدات 
التنميـة بأشـكالها المختلفـة لمعظم دول 
القارة التى تربطنا بها اعتبارات الجغرافيا 
ووقائع التاريـخ والمصالح المتبادلة فضلاً 
عن نهـر النيل الذى تجرى مياهه فى عشر 

من دول القارة.
ثانياً: أهم تعريفات الدبلوماسية

 بمفهومهـا التقليدى ومـا طرأ عليها 
من مسـتجدات ارتباطاً بظاهـرة العولمة 
والثـورة التكنولوجيـة والرقميـة وتوجه 
باهتماماتهـا  الحديثـة  الدبلوماسـية 
ومجالاتهـا إلى أبعـد مـن مجرد المسـائل 
والأمـور السياسـية التقليديـة، وأصبـح 
يسـيطر عليهـا الاهتمامـات الاقتصادية 
والاجتماعيـة وتتوجـه بخطابها إلى الرأى 
العـام والرشكات المتعـددة الجنسـيات 
الاجتماعيـة  الاحتياجـات  ومخاطبـة 
للمواطنني والقضايا الجديدة مثل قضايا 
تلوث البيئة والانبعاثات الحرارية – قضايا 
التنمية الخضراء والنمو الأخضر– قضايا 
الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا الاتجار 
فى البشر وتهريـب المخدرات والهجرة غير 
الشرعيـة وقضايـا الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان.... وما ارتبط بذلك من مسميات 
مثـل دبلوماسـية القمـة– الدبلوماسـية 

المتعددة الأطراف– الدبلوماسـية العامة– 
الدبلوماسـية الثقافية...، ارتباطاً بانتقال 
إلى  الريشـة  »دبلوماسـية  مـن  العالـم 
دبلوماسية القمر الصناعى«.. دبلوماسية 
تعتمـد على الثـورة الرقميـة وتكنولوجيا 
المعلومـات والاتصـالات مـن جانب وعلى 
القـوة الناعمـة لكل دولة مـن جانب آخر 
إلى جانـب قواهـا الصلبـة من عسـكرية 

واقتصادية.
 ثالثاً: القوة الناعمة

 والدبلوماسية الثقافية
لقـد أصبحـت الدبلوماسـية الثقافية 
تلعـب دوراً حيوياً ومؤثـراً فى عالم اليوم 
وتسـتمد تأثيرها من قدرتهـا على تحقيق 
أهداف الدول اعتماداً على ما تمتلكه الدولة 
مـن قـوة ناعمـة ونجاحهـا فى التوظيف 
الأمثل لعناصر قوتها الناعمة، ولقد لعبت 
القـوة الناعمـة دوراً لا يمكـن إغفالـه فى 
انهيار الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتى 
من خالل الأفالم والمسلسالت الغربية 
ومـا تضمنتـه من نمـط حيـاة فى الغرب 
جعلت سـكان شرق أوروبا يتشككون فى 
معتقداتهم الأيديولوجيـة، كما كان للقوة 
دور  الرياضيـة  والدبلوماسـية  الناعمـة 
أسـاسى فى تطبيـع العلاقـات الأمريكية– 
الصينيـة حيـث مهـدت بطولـة فى تنس 
الطاولة لعقـد أول قمة أمريكية - صينية 
منـذ عـام 1949، حينمـا قـام الرئيـس 
الأمريكى الأسـبق نيكسون بزيارة للصين 
خالل الفترة مـن 21 28- فبراير 1972 
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عام 2019 على سـبيل المثال فى العاصمة 
الكينية نيروبى وفى دولة يوغسالفيا. كما 
أن الإذاعـات الموجهة باللغـات واللهجات 
الإفريقيـة واللغـات الأجنبيـة والبرامـج 
الهادفـة والأفالم والمسلسالت الجـادة 
التـى لا تحتـاج إلى موافقات مسـبقة أو 
تأشرية دخول تعد أحـد أدوات ومظاهر 
لذلـك  والأمثلـة  الثقافيـة  الدبلوماسـية 
عديـدة. كمـا أن القوافـل الثقافيـة التى 
تنظمها وزارة الثقافة وأجهزتها المختلفة 
والمهرجانات الفنيـة الدورية التى تقيمها 
فى العواصـم والمـدن العربيـة والإفريقية 
والعالميـة وكذا المعـارض الفنية وترجمة 
الأعمـال الأدبية والعلمية تصـب أيضاً فى 

هذا الاتجاه.
 - ولا شك أن مصر تمتلك أدوات نجاح 
الدبلوماسية الثقافية بما تمتلكه من تراث 
تاريخى وحضارى ودينى متعدد الأوجه، 
وبما أنجبته ومازالت مـن مبدعين ورواد 
فى كافـة أفـرع الثقافة والعلـوم والمعرفة 
والفنـون نجح عدد منهم فى الحصول على 
»جائزة نوبـل«، وإذا كان لدولة أن تفخر 
بمـا لديها من رصيد حضـارى ومخزون 
ثقـافى، فإن مصر تأتى عىل رأس القائمة 
منـذ فجر الحضـارة الإنسـانية »إغريقياً 
وعربيـاً  وقبطيـاً  وفرعونيـاً  ورومانيـاً 

وإسلامياً«.
 - إن الدبلوماسية الثقافية الأفروعربية 
لـم تعد أمراً مـن قبيل الرفاهيـة الفكرية 
بـل أصبحـت ضرورة مـن ضروريـات 
علاقاتنـا العربيـة– الإفريقية خاصة على 

وانعقاد القمة الأمريكيـة - الصينية التى 
كانـت نتاج ما بـات يعرف »دبلوماسـية 

تنس الطاولة«.
وفى نفس السـياق، أدت مشاركة وفد 
رياضى مـن كوريا الشـمالية فى »أولمبياد 
بيونج تشانج«.. فى كوريا الجنوبية خلال 
الفرتة مـن 9 - 25 فبرايـر 2018، إلى 
إحداث انفراجـة فى العلاقات المتوترة بين 
الكوريتني أدت إلى عقـد ثلاث قمم لاحقة 
بين الرئيسني الكورى الجنوبى والكورى 
الشـمالى، وهـو مـا مهـد الأجـواء لعقـد 
أول قمـة أمريكيـة– كورية شـمالية بين 
الرئيسني دونالد ترامب وكيم جونج أون 

فى 12 يونيو 2018 فى سنغافورة.
الـدولى  القاهـرة  معـرض  إن   -  
للكتـاب الـذى يقام فى مصر منذ 1969 
»احتفـالاً بمـرور ألف عام على تأسـيس 
مدينة القاهرة«، أصبـح يمثل أحد أدوات 
ومظاهر الدبلوماسية الثقافية وقوة مصر 
الناعمـة ليس فقط بحكـم ما يعرض فيه 
مـن أحدث الإصـدارات وبحكم أنه أصبح 
حاضناً لـكل الرمـوز الأدبية والشـعرية 
والفنية من العالم العربى وإفريقيا ودول 
العالم ولكن أيضاً بحكم تجواله فى العديد 
من عواصم العالم كسفير للثقافة المصرية 
ومبعوث للدبلوماسية الثقافية، كما رأيناه 

معرض القاهرة الدولى للكتاب ... 

وقوة مصر الناعمة ....

مسـتوى الشـعوب، وفى تقديـرى أنه قد 
مصريـة  إسرتاتيجية  لوضـع  الأوان  آن 
شـاملة للدبلوماسـية الثقافيـة يشـارك 
فى صياغتهـا وتفعيلهـا وزارة الخارجية 
والآثـار  والسـياحة  والإعالم  والثقافـة 
وتكنولوجيا الاتصـالات والمعلومات تحدد 
وأدوات  ومضمـون  ومسـتوى  محتـوى 
دبلوماسـيتنا الثقافية التـى نخاطب بها 
العالم الخارجى بشكل مخطط ومدروس 
– أمريكياً وأوروبياً وإفريقياً وآسيوياً كلاً 
بلغته وكلاً بما يناسـب ثقافته، بما يحقق 
مصالحنـا القومية المختلفـة، وبما يخدم 
مصالـح كل الأطراف، وهو اقتراح يضاف 
إلى دعـوة المتحـدث الكويتـى فى النـدوة 
د.عيسى الأنصـارى أمني عام مسـاعد 
المجلس الوطنـى الكويتى للفنون والآداب 
بأهميـة أن تكـون لنا »منصـات ثقافية« 

لتقديم ثقافتنا للعالم.

سفير السنغال فى القاهرة
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عقد مجلس جامعـة الدول العربية على 
المسـتوى الوزارى دورة غير عادية بتاريخ 
السـبت 1/ 2/ 2020 برئاسـة جمهورية 
العراق، بطلب من دولة فلسـطين وبحضور 
فخامة الرئيس محمـود عباس رئيس دولة 
فلسـطين، والسـيد الأمني العام والسـادة 
وزراء خارجيـة الـدول الأعضـاء، وذلك فى 
مقـر الأمانة العامة لجامعة الـدول العربية 

بالقاهرة،
 - بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة،
 - وبعد الاستماع لكلمة فخامة الرئيس 
محمـود عباس، ومداخلات السـادة الوزراء 

ورؤساء الوفود والسيد الأمين العام،
لمـا  المجلـس  مناقشـة  ضـوء  وفى   -  
يسُـمى بـ »صفقـة القرن«، التـى طرحها 
الرئيـس الأمريكى ورئيس حكومة الاحتلال 
الإسرائيىل يـوم 28/ 1/ 2020، والتى لا 
تعد خطة مناسـبة لتحقيق السالم العادل 
والدائم والشـامل المبنى على القانون الدولى 
وقـرارات الشرعية الدوليـة ذات الصلة، بل 
انتكاسة جديدة فى جهود السلام الممتدة على 

مدار ثلاثة عقود.
 - وفى ضـوء أن هـذه الصفقـة توجت 
المجحفـة  الأحاديـة  الأمريكيـة  القـرارات 
والمخالفـة للقانـون الـدولى بشـأن القدس 
والجولان والاستيطان الاستعمارى الإسرائيلى 
وقضيـة اللاجئين والأونروا، ولـن يكتب لها 
النجـاح باعتبارهـا مخالفـة للمرجعيـات 
الدولية لعملية السلام، ولا تلبى الحد الأدنى 
من تطلعات وحقوق الشـعب الفلسـطينى 
غير القابلـة للتصرف، وفى مقدمتهـا حق 
تقرير المصير وإقامة دولته المسـتقلة ذات 
السيادة على خطوط 4 يونيو/ حزيران عام 
1967، وعاصمتهـا القـدس الشرقية وحق 
العودة على أسـاس قـرار الجمعيـة العامة 

للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
 - وإذ يؤكـد المجلس على جميع قراراته 
المتعلقـة بالقضيـة الفلسـطينية والصراع 
العربـى الإسرائيىل، عىل مسـتوى القمـة 
والـوزارى خاصـة القمتني الأخيرتين قمة 
القـدس التى عقـدت بالظهـران فى المملكة 
العربيـة السـعودية )2018( وقمـة تونس 

،)2019(

يقرر:
1 - التأكيد مجدداً على مركزية القضية 
الفلسطينية بالنسـبة للأمة العربية جمعاء، 
وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، 
عاصمـة دولـة فلسـطين، وعلى حـق دولة 

فلسطين بالسـيادة على كافة أرضها المحتلة 
عـام 1967، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، 
ومياههـا  والبحـرى،  الجـوى  ومجالهـا 
الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع 

دول الجوار.
2 - رفـض »صفقة القرن« الأمريكية – 
الإسرائيلية، باعتبار أنها لا تلبى الحد الأدنى 
من حقوق وطموحات الشـعب الفلسطينى، 
وتخالف مرجعيات عملية السالم المستندة 
إلى القانـون الـدولى وقرارات الأمـم المتحدة 
ذات الصلـة. ودعـوة الإدارة الأمريكيـة إلى 
الالتزام بالمرجعيات الدولية لعملية السالم 

العادل والدائم والشامل.
3 - التأكيـد عىل عـدم التعاطـى مـع 
هـذه الصفقـة المجحفـة، أو التعـاون مـع 
الإدارة الأمريكية فى تنفيذها، بأى شـكل من 

الأشكال.
4 - التأكيـد عىل أن مبـادرة السالم 
العربيـة وكما أقرت بنصوصها عام 2002، 
هـى الحد الأدنـى المقبـول عربيـاً لتحقيق 
السالم، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى 
لكامل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة 
عام 1967، وإقامة دولة فلسـطين المستقلة 
ذات السـيادة وعاصمتها القـدس الشرقية، 
وإيجـاد حل عـادل ومتفـق عليـه لقضية 
اللاجئين الفلسـطينيين وفق قـرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. 
والتأكيـد عىل أن إسرائيـل، القـوة القائمة 
بالاحتالل، لن تحظى بالتطبيـع مع الدول 
العربيـة ما لـم تقبل وتنفذ مبادرة السالم 

العربية.
5 - التأكيد على التمسك بالسلام كخيار 
إستراتيجى لحل الصراع، وعلى ضرورة أن 
يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين 

وفـق قـرارات الشرعيـة الدوليـة ومبادرة 
السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة، 
والسبيل إلى ذلك من خلال مفاوضات جادة 
فى إطـار دولى متعـدد الأطـراف، ليتحقـق 
السالم الشـامل الـذى يجسـد اسـتقلال 
وسـيادة دولة فلسـطين على خطوط الرابع 
مـن يونيـو/ حزيـران 1967 وعاصمتهـا 
القـدس الشرقيـة، لتعيش بأمن وسالم إلى 

جانب إسرائيل.
6 - التأكيـد عىل العمـل مـع القـوى 
الدولية المؤثرة والمحبة للسلام العادل لاتخاذ 
الإجراءات المناسـبة إزاء أية خطة من شأنها 
أن تجحـف بحقـوق الشـعب الفلسـطينى 
ومرجعيـات عمليـة السالم، بمـا فى ذلـك 
التوجـه إلى مجلس الأمـن والجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية.

7 - التحذيـر من قيـام إسرائيل، القوة 
القائمـة بالاحتالل، بتنفيذ بنـود الصفقة 
بالقـوة متجاهلة قـرارات الشرعية الدولية، 
وتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسئولية 
الكاملة عن تداعيات هذه السياسـة، ودعوة 
المجتمـع الـدولى إلى التصـدى لأى إجراءات 
تقوم بها حكومة الاحتلال على أرض الواقع.

8 - التأكيـد على الدعـم الكامل لنضال 
الشعب الفلسـطينى وقيادته الوطنية، وعلى 
رأسها فخامة الرئيس محمود عباس رئيس 
دولة فلسطين، فى مواجهة هذه الصفقة وأية 
صفقة تقوض حقوق الشـعب الفلسـطينى 
غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع 
مخالفـة للقانون الدولى وقـرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية.

»صفقة القرن الأمريكية« - الإسرائيلية

 القرار رقم 8457 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى
 الوزارى فى دورته غير العادية بشأن
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حقيبـة الوزيــر

تضمنت حقيبة
السيد سامح شكرى

 وزير الخارجية
نشاطا مكثفا منه:

وزير الخارجية يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة
فى الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية

الوزير سامح شكرى يجتمع بعدد من قيادات الكونجرس من 
الحزبين الجمهورى والديمقراطى خلال زيارته لواشنطن

فى إطار التواصل المســتمر مع أعضاء الكونجرس الأمريكى للتأكيد على خصوصية 
العلاقــات المصرية الأمريكية، اجتمع وزير الخارجية ســامح شــكرى بعدد من أعضاء 
مجلس الشــيوخ وهم الســيناتور الجمهورى »ليندســى جراهام« رئيس اللجنة الفرعية 
لإفريقيا التابعة للجنــة العلاقات الخارجية وعضو لجنة اعتمــادات العمليات الخارجية، 
والسيناتور »جو مانشين« عضو وزعيم الأقلية الديمقراطية فى لجنة الطاقة وعضو لجنتى 
الاعتمادات والخدمات العسكرية، والسيناتور »تيم كاين« زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة 
الفرعية لإفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العســكرية. كما 
التقى بعدد من أعضاء مجلس النواب وهم النائب الديمقراطى »آدم ســميث« رئيس لجنة 
الخدمات العســكرية، والنائب الديمقراطى »تيد دويتش« رئيس اللجنة الفرعية للشــرق 
الأوسط ومكافحة الارٍهاب، والنائب »مايكل ماكول« زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الشئون 

الخارجية، والنائب »ماك ثورنبيرى« زعيم الأقلية الجمهورية بلجنة الخدمات العسكرية.

شكرى يتلقى اتصالاً هاتفياً 
من نظيره الفرنسى

المشترك  والتنسيق  التواصل  إطار  فى 
بين كل مــن مصر وفرنســا، تلقى وزير 
هاتفياً  اتصالاً  شــكرى،  سامح  الخارجية 
من وزيــر خارجية فرنســا »جان - إيف 
أحمد حافظ،  المستشار  لودريان«. وصرح 
الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمى  المتحدث 
بأن الاتصال تركز على التشاور حول الخطة 
الأمريكية للســام والعمل المشــترك بين 
البلدين على دفع جهود الســام والتنسيق 
الوثيق خلال الفترة القادمة اتصالاً بالرؤية 
المشتركة للبلدين فى تحقيق السلام العادل 

والشامل والاستقرار بالمنطقة.
أنه تم كذلك بحث آخر  وأضاف حافظ 
التطورات بخصوص ليبيا ومخرجات مسار 
برلين واستمرار العمل المشترك للتعامل مع 
الليبية. وأكدا رفضهما  الأزمة  كافة عناصر 
للتدخلات الخارجية فى ليبيا، كما استعرض 
فرنسا  رئيس  تصريحات  الفرنسى  الوزير 
الأخيرة فى هذا الصدد. وركز الوزيران على 
أهمية العلاقات الثنائية والعمل المشــترك 
على الارتقاء بها واســتمرار التشاور على 
أرضية الرؤية المشــتركة فيما بين البلدين 
إزاء مختلف القضايا. واتفقا على أن يعقدا 
التنسيق  لمواصلة  قريب  وقت  فى  اجتماعاً 

والتشاور بينهما. 

غادر ســامح شــكرى وزير الخارجية، يوم ٥ فبراير الجارى، متوجهاً إلى العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا للمشــاركة فــى الاجتماعات التمهيدية للدورة الـــ٣٣ لقمة الاتحاد 
الإفريقى المنعقدة خلال الفترة من ٥ إلــى ١٠ فبراير ٢٠٢٠، حيث ترأس الدورة العادية 
الـ٣٦ للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى على مســتوى وزراء الخارجية الأفارقة يومى ٦ 
و٧ الجارى، وتلاها الدورة العادية الـ٣٣ لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى 

يومى ٩ و١٠ فبراير ٢٠٢٠.
وفى تصريح للمستشــار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أفاد 
بأن القمة ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشــهده من تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقى من 
مصر إلى جنوب إفريقيا، حيث عملت القاهرة خلال عام رئاســتها للاتحاد فى ٢٠١٩ مع 
الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، ومد جسور 
التواصــل الثقافى والحضارى بين الشــعوب الإفريقية، فضلاً عن التعاون مع الشــركاء 

الدوليين للقارة الإفريقية .
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اجتماعات المجلس التنفيذى ناقشت عدة 
موضوعات من أهمها أنشــطة الاتحاد الإفريقى وأجهزته، وموضوع عام ٢٠١٩ »اللاجئين 
والعائدين والنازحين داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى فى إفريقيا«، وكذا المذكرة 
المفاهيمية وخارطة الطريق الخاصة بموضوع عام ٢٠٢٠ »إسكات البنادق: تهيئة الظروف 
المواتية لتحقيق التنمية فى إفريقيا«، فضلاً عن مناقشــة التقرير الخاص بالتقدم المحرز 

اتصالاً بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. .
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وزير الخارجية يعقد لقاءً 
مع الممثل الأعلى للشئون 

الخارجية والسياسة الأمنية 
للاتحاد الأوروبى على 

هامش قمة مؤتمر برلين
الخارجية ســامح شكرى،  وزير  عقد 
لقاءً مع »جوزيف بوريــل« الممثل الأعلى 
للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد 
الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، 
وذلك على هامــش قمة مؤتمر برلين حول 

ليبيا.
وصــرح المستشــار أحمــد حافظ، 
الخارجية،  وزارة  باسم  الرسمى  المتحدث 
أن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه 
الأوضاع الإقليمية والتطورات التى تشهدها 
المنطقة، وفى مقدمتها مُســتجدات الأزمة 
الليبية، حيث تم بحث سُــبل دفع مســار 
برلين السياسى بهدف التوصل إلى تسوية 
شاملة للأزمة؛ تتضمن تعزيز جهود محاربة 
والتصدى  الفوضى  مظاهر  الإرهاب ووقف 

لظاهرة الهجرة غير الشرعية فى ليبيا. 

شكرى يلتقى نظيره الإيطالى على هامش فعاليات قمة
 مؤتمر برلين حول ليبيا

التقى وزير الخارجية سامح شــكرى، نظيره البريطانى »دومينيك راب«، حيث تناول 
اللقاء سُــبل دفع العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة بين البلدين، والتشــاور حول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير 
شكرى أعرب عن الإشادة بانعقاد قمة إفريقيا - بريطانيا للاستثمار، معرباً عن تطلعُ مصر 
لاســتطلاع آفاق التعاون الثلاثى مع بريطانيا فى إفريقيا، لاسيما على ضوء رئاسة مصر 

الحالية للاتحاد الإفريقى، وبما يخدم مصالح شعوب القارة نحو الرخاء والتنمية.
كما شهد اللقاء التأكيد على الأهمية التى يوليها السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
البريطانى لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تمت الإشارة إلى 

التطورات الإيجابية التى شهدتها علاقات التعاون خلال الفترة الماضية. 

التقى ســامح شــكرى وزير الخارجية، »لويجى دى مايو« وزير الخارجية والتعاون 
الدولى الإيطالى، وذلــك على هامش فعاليات قمة مؤتمر برلين حــول ليبيا، حيث تناول 

الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين 
تطرقا إلى سائر الملفات الإقليمية محل اهتمام الجانبين، ومن بينها التطورات المُتسارعة 
على الساحة الليبية، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة، 
وتعزيز فرص نجاح عملية برلين السياســية عبر التصدى إلى كل ما من شأنه عرقلة ذلك 

المسار .

شكرى يلتقى وزير خارجية بريطانيا على هامش انعقاد 
قمة إفريقيا بريطانيا للاستثمار بالعاصمة لندن

اتصال هاتفى لوزير 
 الخارجية سامح شكرى

 مع نظيره اليونانى 

شكرى،  سامح  الخارجية  وزير  أجرى 
اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية اليونان، حيث 
التطورات  آخر  استعراض  على  التركيز  تم 
على الساحة الليبية، لاسيما الإعلان الصادر 
عن الرئيس التركى ببدء إرســال قوات إلى 
ليبيا، وهو الإعلان الــذى تم التأكيد خلال 
الاتصال على خطورته وتأثيره السلبى على 
وبما  ليبيا،  داخــل  والوضع  برلين  مؤتمر 
يعُتبر فى حد ذاتــه دليلاً على النية لخرق 
قرارات مجلس الأمــن ذات الصلة، وينُذر 

بمزيد من تدويل الأزمة الليبية.
هذا، وتم الإعراب خــال الاتصال عن 
القلق الشديد من أن يؤدى مثل هذا الإعلان 
إلى إهدار الجهود المبذولة من قِبلَ المجتمع 
الدولى والدول الحريصة على مصالح ليبيا 
واســتقرارها، والتى تتضافــر فيما بينها 
للتوصل إلى تسوية شاملة تتضمن التعامل 
مع كافة أوجه الأزمة الليبية، كما كان هناك 
توافق على أهمية دعم العملية السياسية فى 
برلين ومنحها كل فــرص النجاح بدلاً من 
المُغامرة مُجدداً بوضع الجهود الدولية فى 

المسألة الليبية موضع الخطر. 
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وثيقة اتفاق لتنفيذ البيان المشترك حول سد النهضة

معهد الدراسات الدبلوماسية يختتم الدورة التدريبية لتنمية 
مهارات الكوادر الدبلوماسية من الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية

المضنية‪  المفاوضات  ‏بعد جولات مــن 
والشــاقة بين وزراء الخارجيــة والموارد 
المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية 
البنك  الأمريكية ومشاركة  المتحدة  الولايات 
الدولــي، وآخرها جولــة المفاوضات التى 
لأربعة  امتدت  والتى  واشــنطن  فى  عقدت 
أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير 
٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث 
اتفاق حول  إلى  الوزراء  إلى توصل  أشــار 

‬الموضوعات التالية
‏١- جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة‪ 

‬على مراحل
‏٢- الآلية التــي تتضمن الإجراءات ذات‪ 
الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف 

‬الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء
‏٣- الآلية التي تتضمن الاجراءات الخاصة‪ 
بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد 

‬والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل

فى إطار جهــود وزارة الخارجية لنقل 
من  الدبلوماســية  الكوادر  وبناء  الخبرات 
الــدول الإفريقية الشــقيقة، اختتم معهد 
لوزارة  التابع  الدبلوماســية  الدراســات 
الخارجيــة الدورة التدريبيــة التى عُقدت 
للكوادر الدبلوماســية من الدول الإفريقية 
الفترة  وذلك خلال  بالإنجليزيــة،  الناطقة 
من ١٩ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٠ بالتعاون مع 
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، 
وتحت إشراف السفير خالد راضى مساعد 
وزيــر الخارجية مدير معهد الدراســات 
الدبلوماســية، ومن خلال الاستعانة بنخبة 

من الخبراء والمسئولين رفيعى المستوى.
وقد جاء انعقــاد هذه الدورة فى إطار 
الجهود المستمرة للوكالة المصرية للشراكة 
من أجل التنمية لدعم تدريب وتنمية مهارات 
وبما  الشقيقة  الإفريقية  الدول  من  الكوادر 
يســاهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى 

القارة.
هــذا، وقد حرص المعهــد على إعداد 
للدورة  وشــامل  متكامل  تدريبى  برنامج 
المشــار إليها، حيث تم تنظيم ورش عمل 
متعددة لتدريب المشــاركين على مهارات 
بالإضافة  المنازعات،  وتســوية  التفاوض 
إلى تنمية مهارات الخطابة وإدارة الأزمات، 
فضلاً عن تناول الموضوعات والقضايا ذات 
الاهتمام المشــترك فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية والتى تشكل أولويات 

رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، وكذلك نتائج 
منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

على  التدريبى  البرنامــج  ركــز  كما 
تحديــات التنميــة الاقتصاديــة بالقارة 
يشهدها  التى  التغيرات  إطار  فى  الإفريقية 
الاقتصاد العالمى وأجندة الاتحاد الإفريقى 
٢٠٦٣ واتفاقيــة التجارة الحــرة القارية 
الإفريقية، ودور التعليم فى تحقيق التنمية 
فى القارة، بما فــى ذلك الجهود المصرية 
لدعم المؤسســات الإفريقيــة فى تحقيق 
إلى موضوعات  بالإضافة  والأمن،  الســام 
مكافحــة الهجرة غير الشــرعية والاتجار 
بالبشر، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب. 
موضوعات  التدريبى  البرنامج  تضمن  كما 
القانون الدولى والقواعد القانونية الخاصة 
باستخدام الأنهار الدولية فى الأغراض غير 

المراسم  موضوعات  تناول  وكذا  الملاحية، 
والعلاقات الدولية.

الخارجية  العلاقات  لجنة  وألقى رئيس 
الكوادر  لتعريف  محاضرة  النواب  بمجلس 
البرلمان  بــدور  الإفريقية  الدبلوماســية 
المصرى وعلاقاته مــع نظرائه فى البلدان 
الإفريقية، كما اســتضاف المعهد السفير 
منــدوب دولة ســيراليون بالأمم المتحدة 
الموحد  الإفريقــى  الموقف  لاســتعراض 
فى مجال إصلاح وتوســيع مجلس الأمن، 

وتجربة سيراليون فى مجال بناء السلام.
وفى ختام هــذه الدورة، تم تســليم 
شــهادات إتمام الدورة للمشــاركين فى 
البرنامــج التدريبى، والبالــغ عددهم ٢٤ 

متدرباً من ١٥ دولة إفريقية.

الانتهاء‪‪  أهمية  علــى  الوزراء  اتفق  ‏‏كما 
من المفاوضــات والتوصل إلى اتفاق حول 
آلية تشــغيل ســد النهضة خلال الظروف 
التنســيق  وآلية  العادية،  الهيدرولوجيــة 
وتبادل  الاتفــاق  تنفيذ  ومتابعة  لمراقبــة 
البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، 
فضلاً عن تنــاول موضوعات أمان الســد 
البيئية  بالأثار  الخاصة  الدراســات  واتمام 

‬والاجتماعية لسد النهضة
‏وقد قام الــوزراء بتكليف اللجان الفنية‪ 
والقانونيــة بمواصلــة الاجتماعــات في 
النهائية  الصياغات  أجل وضع  من  واشنطن 
للاتفــاق، علــى أن يجتمع مجــدداً وزراء 
الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى 
واشــنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠ من 
أجل إقرار الصيغــة النهائية للاتفاق تمهيدا 

‬ لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠
‏‏هذا، وقد أعد الجانــب الامريكي وثيقة‪‪ 

اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار 
بتوقيعها  عاليه، وقد قامت مصر فقط  إليها 

‬في نهاية الجلسة
‏‏وتعــرب مصر عن تقديرهــا وتثمينها‪‪ 
للدور الذى اضطلعــت به الادارة الأمريكية 
الرئيس  فخامة  أولاه  الذى  الكبير  والاهتمام 
دونالد ترامب من أجــل التوصل إلى اتفاق 
شامل وعادل ومتوازن يحقق مصالح الدول 
الثلاث حول هذا الموضــوع الحيوي الذى 
يؤثر على المنطقة برمتها وبالأخص الشعب 
النيل بالنســبة  الــذى يمثل نهر  المصري 
له شــريان الحياة، وكذلــك الجهد الدؤوب 
الأمريكي  الخزانة  وزير  بذله  الذى  والمقدر 
ستيفن منوشــن وفريقه المعاون فى إدارة 
جولات التفاوض وتقريب وجهات النظر بين 
الدول الثلاث، وكذلــك رئيس البنك الدولي 
الذى شارك  المعاون  ديڤيد مالباس وفريقه 

‬وساهم فى تحقيق هذا التقدم
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 نشـــاط السـفارات

اســتضاف الســفير أبو بكر حفنى محمود، مساعد وزير 
الخارجية للشــئون الإفريقية، السفراء الأفارقة الجدد المعتمدين 
لدى جمهورية مصــر العربية من أنجولا والجزائر والســنغال 
وتنزانيا وكــوت ديفوار وغينيا الاســتوائية ورواندا وزيمبابوى 
وزامبيا، وذلك فى حضور عميد الســلك الدبلوماسى الإفريقى، 

وكذا السفراء نواب مساعد الوزير للشئون الإفريقية.
وقد تم تنظيم مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف السفراء 
الأفارقة الجدد، حيث أكد الســفير أبوبكر حفنى محمود خلالها 
على ترحيبــه بتعيينهم فى مناصبهم الجديــدة، معرباً لهم عن 

خالص التمنيات بالتوفيق فى مهماتهم الجديدة.
كما تم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المستقبلى بين 
مصر ودولهم، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات من بينها 
سبل دفع العلاقات على الصعيد الثنائى، ومن خلال التعاون فى 

إطار الاتحاد الإفريقى.
التاريخية  بالعلاقات  الأفارقة  الســفراء  أشاد  ومن جانبهم، 
التى تجمع بين مصر وبلدانهم، فضلاً عن التعاون الثنائى الراهن 
بينهم، معربين عن تطلعهــم لمزيد من التعاون البناء مع مصر، 
كما أشادوا بالرئاســة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، والتى 
نجحت فى التعاطى مع مختلف القضايا التى تهم القارة الإفريقية 

وتدعم من خطط السلام والتنمية المستدامة بها. 

بلغاريا

ألبانيا 
شارك الســفير محمد خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى 
ألبانيا، كضيف شــرف فى غداء العمل الذى نظمه مجلس الســفراء 
الألبان فى إطار اســتعراض مختلف جوانــب العلاقات الثنائية بين 
مصر وألبانيا، وتبادل الرؤى حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية 
والدولية محل الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء العلاقات التاريخية 
المتميزة التى تجمع البلدين، وتقديــر الجانب الألبانى لأهمية وثقل 

الدور المصرى فى المنطقة.
التعاون  اللقاء أوجه  واســتعرض الســفير محمد خليل خلال 
المختلفة بين مصــر وألبانيا خلال عام 2019، وجهود الســفارة 
المصرية فى دفع مسار التعاون الثنائى، كما تمت مناقشة التحديات 
التى تواجه منطقتيّ الشــرق الأوســط وغرب البلقان، حيث تناول 
الســفير المصرى ثوابت المواقف المصريــة ذات الصلة. هذا، وقام 
السفير خليل بتقديم التهنئة بمناسبة تولى ألبانيا رئاسة منظمة الأمن 
والتعــاون فى أوروبا خلال العام 2020، متمنيــاً النجاح والتوفيق 

للشعب الألبانى الصديق.

قام السفير خالد عمارة بتقديم أوراق اعتماده كسفير لجمهورية 
مصر العربية لدى بلغاريا. وبهذه المناسبة اجتمع الرئيس البلغارى 
بالســفير المصرى عقب مراســم تقديم أوراق الاعتماد، حيث ألقى 
السفير عمارة الضوء على تنامى وتميز علاقات التعاون بين البلدين، 
والصداقة والاحتــرام المتبادلين بين الشــعبين، وأكد تطلع مصر 

لتعميق علاقات التعاون مع صوفيا فى شتى المجالات.
ومن جانبه، عبّر رئيس بلغاريا عن تقديره الشــخصى العميق 
للســيد رئيس الجمهورية، واهتمامه بالدور المهم الذى تلعبه مصر 
لتحقيق الاســتقرار والأمن فى المنطقة، ومواجهة مخاطر الإرهاب 
والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية. هذا، وأشاد الرئيس البلغارى 
بمســتوى العلاقات والتعاون المتميز القائم بين البلدين، مُعرباً عن 
تطلع بلاده لتعزيز هذا التعاون، وتكثيف الحوار البناء بين الدولتين. 

الســفير د. ســامح أبوالعينين قنصــل مصر العام 
بشيكاجو يرحب بوزير الإسكان د.عاصم الجزار 
للقنصليــة  الجديــد  بالمقــر  المرافــق  والوفــد 
العامة فى إطار برنامج مكثف لســيادته ارتباطاً 
بتوفيــر أحدث تكنولوجيــا الهندســة والمعمار 

للعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة الخارجية تستضيف السفراء 
الأفارقة الجدد المعتمدين لدى 

جمهورية مصر العربية 
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المجر

 نشـــاط السـفارات

النمسا 

فى إطار سلسلة الفعاليات الثقافية التى تنظمها سفارة جمهورية 
مصر العربية لــدى المجر لتعريف الجمهــور المجرى بالحضارة 
والثقافة المصرية، أقامت أكاديمية MT المجرية تحت رعاية السفارة 
المصرية يوم ٣٠ يناير ٢٠٢٠ بجامعــة Metropolitan المجرية، 
أمســية ثقافية بعنوان »مصر الماضى والمستقبل«، حضرها معظم 
الســفراء العرب المعتمدين لدى المجر ومدير قطاع الشرق الأوسط 
Metro�  وشـ�مال إفريقيا بوزارة الخارجية المجرية، وعميد جامعة 
politan ومدير مكتب شركة مصر للطيران الراعى الرسمى للفعالية، 
ورئيس رابطة الجالية المصرية، فضلاً عما يزيد عن ٢٥٠ مشاركاً من 

الجمهور المجرى والمصريين المقيمين بالمجر.

التقى السفير »عمر عامر«، ســفير جمهورية مصر العربية 
لدى النمسا، بكلٍ من المستشار الفيدرالى النمساوى »سيباستيان 
»ألكساندر شــالنبيرج«، وذلك خلال  الخارجية  كورتز« ووزير 
حفل الاستقبال الذى أقامه المستشار »كورتز« للسفراء ورؤساء 

البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى فيينا بدار المستشارية.
وقد أكد السفير »عامر« خلال اللقاء على خصوصية العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وما شهدته من تطورات إيجابية فى السنوات 
الأخيرة، وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى 
النمسا فى ديســمبر 2018. كما قام »عامر« بنقل تهنئة السيد 
رئيس الجمهورية إلى المستشار »كورتز« على فوزه بالانتخابات 
العامة الأخيرة وتوليه منصب المستشــار الفيدرالى للمرة الثانية 
فى يناير 2020. كما تناول الســفير المصرى خطوات الإصلاح 

الاقتصادى التى طبقتها مصر خلال الفترة الماضية. 

قدَّم الســفير أحمد فاروق، أوراق اعتماده سفيرًا غير مُقيم 
لدى الجمهوريــة اليمنية إلى الرئيس عبــد ربه منصور هادى، 
رئيس الجمهورية. ونقل الســفير أحمد فــاروق، خلال اللقاء، 
تحيات الســيد رئيس الجمهورية للرئيــس اليمنى، مؤكدًا على 
وقوف مصر إلى جانب اليمن الشــقيق فى الظــروف الدقيقة 
التى يمر بها حالياً، بما يحفظ اســتقرار اليمن ووحدته وسلامة 
أراضيــه، مُعرباً عن حرص مصر على تقديم يد العون لليمن فى 
مختلف المجالات، وآخرها قيام القاهرة باســتقبال جسر جوى 
لنقل الحــالات المرضية اليمنية للعلاج فــى مصر، انطلاقًا من 
الدور المصرى الداعم لليمن. من جانبه، طلب الرئيس هادى نقل 

تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية.

اليمن 

التقى سفير مصر فى كندا أحمد أبوزيد، مستشار الأمن القومى 
الكندى »ديفيد موريسون«، حيث قدم له العزاء باسم حكومة وشعب 
جمهورية مصر العربية فى ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، كما 
ناقش الجانبان الأوضاع فى الشــرق الأوســط على ضوء التطورات 

الأخيرة.
وفى تصريح للســفير المصرى عقب اللقاء، أشــار إلى أنه أكد 
لمستشــار الأمن القومى الكندى تضامن مصر مع الحكومة الكندية 
وأسر الضحايا فى هذا الحادث الأليم، مشيداً بالكفاءة والسرعة التى 
تعاملت بهــا الحكومة الكندية بمختلف مســتوياتها مع التداعيات 

الإنسانية والأمنية والسياسية لهذا الحادث.
وأضاف أبوزيد، أن اللقاء شــهد نقاشــاً مطولاً حول التطورات 
التى تشهدها المنطقة على خلفية الأزمات فى العراق وإيران وليبيا، 
مســتعرضاً التقييم المصرى لها، ورؤية مصــر القائمة على أهمية 
تجنيب المنطقة وشــعوبها المزيد من التأزم والمعاناة، ووضع حد 

للتدخلات الأجنبية فى ليبيا ومكافحة الإرهاب. 

كندا 
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عقد مركز بلجراد الثقافى، بالتعاون مع ســفارة مصر لدى 
صربيا، مائدة مســتديرة عن »أنشــطة الفن الإيقاعى فى مصر 
وصربيا«، أدارها الدكتور »فلاديمير تومشــيفيتش«، عميد معهد 
الفن الإيقاعى فى بلجراد، وبمشــاركة العضوين الرئيسيين فى 
فرقة باليه دار أوبرا القاهرة »آنيا أخســين« من صربيا و»أحمد 

يحيى« من مصر. 
نوّه سفير مصر لدى صربيا »عمرو الجويلى« بمذكرة التفاهم 
الموقعة بين دار أوبرا القاهرة والمسرح الوطنى فى بلجراد والتى 
تمُثل أساســاً صلباً للتعاون بين المؤسســتين الرائدتين، مثمناً 
مشــاركة عدد من الفنانين الصرب فى فرقة باليه القاهرة، بما 
يعتبر نموذجاً ملموســاً لتبادل الخبرات. وأضاف أنه تم الاتفاق 
خلال اجتمــاع وزيرى الثقافة فى البلدين خلال شــهر أكتوبر 
الماضى على تكثيف التعاون بين دارى الأوبرا فى مصر وصربيا، 

بما فى ذلك من خلال العروض الفنية التى يتميز بها كل بلد.

زيارة الســفيرة المصرية لمقر دار توثيــق إصدارات الصحافة 
البوروندية، وإهداء عدد من الكتب عن مصر لمكتبتها

بناء على دعوة من السيد Louis Kamwenubusa مدير عام دار 
توثيق إصدارات الصحافة البوروندية، قامت السفيرة د.عبير بسيونى 
رضوان، ســفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندى بزيارة لمقر 
دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية حيث اســتقبلها الســيد 
Longin Niyonkuru القائم بأعمــال المدير العام ورئيس تحرير 
Pas� الأسبوعية )باللغة الكيروندية(، والسيدة »Ubumwe »صحيفة» 

caline Biduda رئيسة تحرير صحيفة Le Renouveau البوروندية 
)صحيفة يومية بالفرنســية وتعد الأوسع انتشــاراً بالبلاد(، والسيد 
Ntahondi Nathan مدير إدارة التوثيق والمكتبة والذى نسق لهذه 
الزيارة. وقد قامت السفيرة د.عبير بســيونى رضوان بإهداء مكتبة 
الدار 30 كتاباً من مكتبة الســفارة التى أنشأتها وفتحتها للجمهور 
فى 26 أكتوبر 2017، كما تم تبادل الهدايا بمناســبة العام الميلادى 

الجديد 2020. 

السودان 

بلجراد

المالديف

بوروندى 

شارك السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية 
لدى جمهورية الســودان، فى حفل افتتاح الدورة ٣٧ لمعرض 
الخرطوم الدولى، والذى نظمته الشــركة الســودانية للمناطق 
والأســواق الحرة خلال الفترة من ٢٠ إلــى ٢٧ يناير ٢٠٢٠، 
بمشاركة رسمية من جانب ٢٥ دولة وأكثر من ٦٠٠ شركة محلية 
وعالمية، وكذا ممثلين عن ١٥ ولاية سودانية. افتتح »مدنى عباس 
مدني«، وزير التجارة والصناعة الســودانى، المعرض بحضور 
»تشيلسى كابوكي« أمين عام منظمة الكوميسا و«عبد الله حسن« 
وزير التجــارة والصناعة الصومالى، إلــى جانب عدد كبير من 
الســفراء المعتمدين فى الخرطوم وممثلى المصانع والشركات 
الوطنية, وقد قام الســفير »عيســى« بتفقــد الجناح المصرى 

بصحبة وزير التجارة والصناعة السودانى.

أعــرب رئيس جمهورية المالديف إبراهيــم محمد صليح خلال 
استقباله حسين السحرتى ســفير جمهورية مصر العربية المعتمد 
غيــر مقيم لدى المالديــف يوم 19 يناير عن شــكر وتقدير الدولة 
المالديفية للدعم المتواصل الذى تقدمه مصر للمؤسســات التعليمية 
المالديفية منذ عقود، وذلك بإيفاد المدرسين وتوفير الكتب الدراسية 
وخطط توزيع المناهج والمنح المقدمة للطلبة المالديفيين فى جامعة 
الأزهر، وطلب نقل تحياته للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى واعتزازه 
بالعلاقات الثنائية الراســخة والقوية بين مصر والمالديف. جاء هذا 
اللقاء بمناسبة تسليم السفير المصرى لدى المالديف الكتب الدراسية 
المُهداة من الأزهر الشريف للمدرســة العربية الإسلامية بالعاصمة 
المالديفية »ماليه« للعام الدراسى الحالى، فى حفل تم تنظيمه بمقر 
وزارة الخارجية المالديفية بحضور عبدالله شــهيد وزير الخارجية 

والدكتورة عائشة على وزيرة التربية والتعليم.
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شـارك فى المائدة المستديرة بالإضافة 
إلى المسـئولين عـن معهد الأمـم المتحدة 
برئاسة مديرة المعهد السيدة ريناتا دوان 
من أيرلندا، والتى تولت إدارة المعهد منذ 
سـنتين، خبراء نزع السلاح من أعضاء 

المجلس وغيرهم.
الإرهاب والهاجس الأمني

توزعت مداولات المائدة المستديرة على 
ثلاث جلسـات، تحـدث فى الأولى الدكتور 
عبدالمنعم سـعيد والدكتـور على صادق، 
مستشار وكالة الفضاء الخارجى، حيث 
تم طـرح الهاجـس الأمنى لـدى مصر، 
وبصفـة خاصة الإرهـاب الذى تعرضت 
له مرص منـذ عدة عقـود، والـذى راح 
ضحيتـه عدد من رؤسـاء وزارات مصر 
منـذ أربعينيات القرن المـاضى بالإضافة 
إلى ضحايـاه من المدنيني، وقامت مصر 
إزاءه بالمشـاركة فى الحملـة الدولية ضد 
الإرهـاب، وصـدرت عـدة قـرارات من 
الجمعية العامة للأمـم المتحدة ومجلس 
الأمـن بإدانـة تلـك الظاهـرة واتخـاذ 
تدابير لمكافحتهـا، وخاصة قرار مجلس 
الأمن رقم 1540، وقـد طالت العمليات 
الإرهابية فى مصر المدنيين والسياح، الأمر 
الذى أثر سـلباً على توافد أفواج السياحة 
لمصر وتناقصت إيراداتها كمورد أساسى 

من موارد الميزانية.
 محاذير استخدام الإرهابيين

 لأسلحة نووية
وقد أثارت العمليـات الإرهابية التى 
طالت مصر وعدداً آخر من الدول، سواء 
فى منطقـة الشرق الأوسـط أو فى الدول 
المتقدمـة فى أوروبـا والولايـات المتحدة، 
مخـاوف مـن أن تطال أيـدى المنظمات 
الإرهابيـة مـواد نووية لاسـتخدامها فى 
عملياتهـا، الأمـر الـذى دعـا إلى زيـادة 
الاحتياطـات الأمنيـة فى المرافـق النووية 

حـول العالم والالتزام الصـارم بمعايير 
للوكالـة  والأمـان  الأمـن  واحتياطيـات 

الدولية للطاقة الذرية.
 مؤتمر مدريد للسلام 

ومحادثات الأمن ونزع السلاح 
المسـتديرة  المائـدة  تعرضـت  وقـد 
لنتائـج مؤتمـر مدريد للسلام فى نهاية 
1991، والتى أسـفرت عن إنشـاء فريق 
عامل ضم عدداً من المسـئولين من مصر 
وبعض من الدول العربية وخاصة مصر 
والأردن، بالإضافـة لإسرائيـل فى إطـار 

»ACRS« أى الرقابة على التسلح والأمن 
الإقليمـى، والتى توقفت بـدون التوصل 
إلى نتائج إيجابية لإنشاء المنطقة الخالية 
من الأسـلحة النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشـامل، وتبعتهـا محادثات غير 
رسـمية بين وفود ذات الدول فى إطار ما 
يسـمى Track II، والتـى لم تتوصل إلى 
أى تقـدم حول هـذا الموضـوع. وفقاً لما 

عرضه الدكتور على صادق.
الأمم المتحدة وإنشاء المنطقة

تعرضت المائدة المستديرة للمبادرات 
التـى تم اتخاذهـا فى الأمـم المتحدة منذ 
 1974 لسـنة  العامـة  الجمعيـة  دورة 
والتى شهدت مبادرة من إيران وشاركت 
فيهـا مرص لإنشـاء منطقـة خالية من 
الأسـلحة النووية، وصدر عنها قرار من 
الجمعيـة العامـة حينئذ وتكـرر ذلك فى 
جميـع دورات الجمعيـة العامة سـنوياً 
حتى الدورة 74 لسنة 2019، ولم تنجح 
تلك الجهود فى إنشـاء تلك المنطقة، نظراً 
لرفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة حظر 

المائدة المستديرة حول إخلاء الشرق الأوسط
 من أسلحة الدمار الشامل

سفير منير زهران

اسـتضاف المجلس المصرى للشـئون الخارجية يوم 22 يناير 2020 بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة 
لبحوث نزع السلاح »UNIDIR« بمبادرة من المعهد مائدة مستديرة عن تطلعات مصر لإنشاء منطقة 
فى الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وكانت رئاسة المائدة 

المستديرة مشتركة بين الجانبين.
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الانتشار النووى وإخضاع جميع مرافقها 
لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رغم انضمام جميع الدول 

العربية وإيران للمنطقة.
قرار الشرق الأوسط والمد اللانهائى 

للمعاهدة عام 1995
كان عام 1995 موعد مؤتمر مراجعة 
ومـد المعاهـدة، وتزايدت حينئـذ حملة 
الولايـات المتحدة للضغط على الدول غير 
النوويـة ومنهـا مصر لتأييد اسـتصدار 
قرار بالمـد اللانهائى للمعاهدة، بما فيها 
حركة عـدم الانحياز، حيث اسـتضافت 
إندونيسـيا مؤتمـر وزراء خارجية دول 
الحركـة فى باندونـج، وفى ذلـك المؤتمر 
خرجـت جنوب إفريقيا عـن إجماع دول 
الحركة بتأييد صدور قرار بالموافقة على 

المد اللانهائى للمعاهدة.
وعندما التأم مؤتمر مراجعة المعاهدة 

فى نيويـورك فى مايـو 1995 – واصلت 
الولايـات المتحدة ضغوطها لإصدار قرار 
المد اللانهائى للمعاهدة، وهو ما اعترض 
عليـه وفد مرص وأصر عىل التصويت، 
وتفاديـاً للتصويـت تفاوضـت الولايات 
المتحدة باسـم الـدول المودعـة )الاتحاد 
الـروسى وبريطانيا( على مشروع قرار 
بإنشـاء منطقة الشرق الأوسـط الخالية 
من السلاح النـووى وغيره من أسـلحة 
الدمار الشامل، ودعوة دول المنطقة التى 
لم تكن قد انضمت لمعاهدة منع الانتشار 
النووى بدون الإشـارة لإسرائيل بالاسم، 
بالانضمام إليها وإخضاع جميع مرافقها 
الشـامل  الضمانـات  لنظـام  النوويـة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكمقابل 
لقـرار الشرق الأوسـط تـم الاتفاق على 
اعتماد قرار المد اللانهائى للمعاهدة وقد 
أصر وفـد مصر عىل أن اعتماد قرار المد 

اللانهائـى تم بالأغلبيـة والنص على ذلك 
فى صلـب القـرار، وهـذا ما تـم بالفعل، 
وحتى عـام 2020، ظلـت إسرائيل هى 
الدولة الوحيدة فى المنطقة التى لم تنضم 
للمعاهـدة. ولم يتم إنشـاء تلـك المنطقة 

حتى الآن.
 مؤتمرات مراجعة 

المعاهدة فى الألفية الثالثة
المسـتديرة  المائـدة  تعرضـت  وقـد 
لمحاولات إنشاء المنطقة الخالية فى الشرق 
الأوسـط من خلال مؤتمـرات مراجعة 
المعاهـدة التالية لأعـوام 2000 و2005 
و2010 و2015 حيـث فشـل مؤتمـرا 
2005 و2015 بسبب عدم إنشاء منطقة 
الشرق الأوسط، أما مؤتمر المراجعة لعام 
2010 فقد نجح بفضل النص فى وثيقته 
النهائية على الدعوة لعقد مؤتمر لإنشـاء 
منطقة الشرق الأوسـط قبـل نهاية عام 
2012، إلا أن الولايـات المتحـدة طالبت 
بتأجيـل انعقاد ذلك المؤتمر فى ديسـمبر 
2012 ، تحـت ذريعة عدم كفاية الإعداد 
الـكافى للمؤتمر، واسـتمر التسـويف فى 
انعقـاد المؤتمر حتى عـام 2018 حيث 
قدمـت مرص مشروع قـرار للجمعية 
العامـة فى الدورة 73 يطالب السـكرتير 
العام للأمم المتحدة بالدعوة لعقد مؤتمر 
حـول إنشـاء منطقـة الشرق الأوسـط 
الخالية من السلاح النـووى وغيره من 
أسـلحة الدمار الشامل فى نوفمبر 2019 

على هامش الدورة 74 للجمعية العامة.
مؤتمر الشرق الأوسط الذى دعا إليه 

السكرتير العام فى نوفمبر 2019
وقـد عقد المؤتمر بالفعل فى نيويورك 
خلال الفرتة مـن 18 إلى 22 نوفمرب 
2019 برئاسـة الأردن، وشـاركت فيـه 
جميـع الـدول العربيـة ومنهـا مرص 
بالإضافـة إلى إيران، وقاطعتـه الولايات 
المتحـدة وإسرائيـل، بينما شـاركت فيه 
الـدول النووية الأربع الأخرى أى إنجلترا 
والصني،  الـروسى  والاتحـاد  وفرنسـا 
وانتهـى المؤتمر يـوم 22 نوفمبر 2019 
باعتماد تقرير إجرائى، وإعلان سياسى، 
نص عىل عقـد مؤتمر الشرق الأوسـط 
فى نوفمرب مـن كل عـام إلى أن ينجح فى 
إنشـاء منطقـة الشرق الأوسـط الخالية 
من السلاح النـووى وغيره من أسـلحة 
الدمار الشامل، وأن تكون رئاسة المؤتمر 
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بترتيب الحـروف الأبجدية لدول المنطقة 
بعـد الأردن. كما نص الإعلان السـياسى 
عىل فقرة تنـص على دعـوة جميع دول 
المنطقـة على المشـاركة فى المؤتمر )بدون 
الإشـارة إلى اسـم إسرائيـل(، كما طالب 
الإعلان جميع الدول الأخرى بدعم إنشاء 
المنطقة وعدم إعاقة أعماله )بدون النص 

على اسم الولايات المتحدة(.
 عناصر ونطاق المنطقة 

الخالية من أسلحة الدمار الشامل
تداولت المائدة المسـتديرة فى الجلسة 
المسـائية حول عناصر ونطـاق المنطقة 

كالآتي:
 - ما الذى يلزم حظره من الأسـلحة 
فى المنطقة؟ وهل تشمل الأسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية فقط، وقد أثرنا 
أهميـة النظر فى مدى إمكانية أن يضاف 
إليها الأسـلحة الراديولوجيـة رغم عدم 
وجود معاهدة أو اتفاقية تحظرها حتى 

الآن.
 - وحول وسائل الإيصال، تمت إثارة 
أهمية أن تشـمل معاهدة إنشاء المنطقة 
وسـائل الإيصال، وخاصة امتلاك الدول 
الأطراف فى المنطقة للصواريخ مع تحديد 
ماهية أنـواع الصواريخ: هل هى الكروز 

أو طويلة المدى ولأى مدى؟
 - كمـا أثري موضوع مـدى تحديد 
أنـواع الطائرات كوسـائل الإيصال وهل 
تشـمل طائـرات التجسـس والطائرات 

المسيرة )درونز(.
 - ومـا هى وسـائل التحقـق، وهل 
تدخل دول المنطقة فى ترتيبات للتفتيش 
المتبادل. وهل تشمل ترتيبات التحقق – 
التفتيـش بالتحدى، على غـرار ترتيبات 
التفتيش والامتثال لمعاهدة حظر الأسلحة 
الكيماويـة، وذلك للتعامل مع الأسـلحة 
البيولوجيـة التى لم تنـص على ترتيبات 
التحقـق وكيفيـة التفتيـش عليها، رغم 
سـبق التفاوض على بروتوكول للتحقق، 
ولكـن اعترضت عليه فيمـا بعد الولايات 

المتحدة.

 - وكان مـن رأيـى أن ثغرة التحقق 
من الامتثـال فى معاهدة حظر الأسـلحة 
البيولوجية لا يمكـن ملؤها إلا من خلال 
الترتيبـات الـواردة فى معاهـدة حظـر 

الأسلحة الكيماوية.
تنفيـذ ترتيبات المنطقـة الخالية من 
أسـلحة الدمار الشـامل ودور الدول من 

خارج المنطقة فى تنفيذ المعاهدة
تداولت المائدة المسـتديرة حول دور 
الدول النووية وهل تشمل الدول النووية 
أعضـاء المعاهـدة فقـط وهـى الـدول 
الخمـس الأعضـاء الدائمني فى مجلـس 
الأمـن، وأيضـاً الـدول النوويـة خـارج 
المعاهدة وهى إسرائيل والهند وباكستان 
بالإضافـة إلى كوريـا الديمقراطيـة، من 
خلال التوقيـع عىل بروتوكـولات على 
غـرار المناطـق الأخرى فى العالم إشـارة 
)تلاتيلولكـو–  الأمريكتني  لمعاهـدة 
وإفريقيـا )بيلاندابا - إفريقيا( والمحيط 
بانجوك  ومعاهدة  الجنوبي)راروتونجا( 
آسـيا،  ووسـط  آسـيا(  شرق  )جنـوب 
وبصفة خاصة بروتوكول عدم استخدام 
الدول النووية للسلاح النووى فى المنطقة 
وبروتوكـول آخر لحظر إجـراء تجارب 
نووية فيها. كما تمت إثارة وضع جزيرة 
دييجو جارسيا التى لم تشملها معاهدة 
بيلاندابا، وتقع فى المحيط الهندى جنوب 
الجزيـرة العربيـة، وعـن كيفيـة اتخاذ 
القـرار )هـل بالأغلبيـة أو توافـق الآراء 
وكيفيـة دخول المعاهـدة حيز النفاذ من 
عـدد الدول التـى تصدق عىل المعاهدة 

والنصاب اللازم لتحقيق ذلك(.

تعقيب:
والآن هـل يعترب عقد مؤتمر إنشـاء 
منطقـة الشرق الأوسـط عىل هامـش 
دورة الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة فى 
نوفمرب 2019، الذى قاطعتـه الولايات 
المتحدة وإسرائيل، بديلاً عن مناقشة هذا 
الموضوع فى مؤتمر مراجعة معاهدة منع 
الانتشـار النووى فى نيويورك فى إبريل/ 
مايو 2020؟ أنا أسـتبعد ذلك لأن أجندة 
مؤتمـر المراجعـة تـم إعدادهـا بالفعل 
وتشمل مراجعة تنفيذ المادة السابعة من 

المعاهدة ومنها منطقة الشرق الأوسط.
مـا  حالـة  فى  الثانـى،  والتسـاؤل 
إذا تضمنـت الوثيقـة النهائيـة لمؤتمـر 
المراجعـة توصيـات عن إنشـاء منطقة 
الشرق الأوسط لا ترضى الولايات المتحدة 
وإسرائيل، فهل سيؤدى ذلك لفشل مؤتمر 
المراجعة لعام 2020 كما حدث لمؤتمرى 
المراجعـة لعامـى 2005 و 2015؟ هذا 
يعترب احتمـالاً قائمـاً، رغـم أن المؤتمر 
القادم يناسب العيد الخمسين للمعاهدة. 
يضـاف إلى ذلـك أن السـبب الحقيقـى 
لفشـل مؤتمرى 2005 و2015، هو ما 
تضمنتـه وثائقهما الختاميـة من نتائج 
تنتقـد الدول النووية لعـدم تنفيذ المادة 
السادسة من معاهدة منع الانتشار لنزع 
السلاح النووى، وهو ما عالجته معاهدة 
حظر الأسـلحة النووية )TPNW( التى 
تـم إبرامهـا عـام 2017 ووقعتها حتى 
الآن 80 دولة وصدقـت عليها 35 دولة، 
ويلزم تصديق 50 دولة على تلك المعاهدة 

حتى تدخل حيز النفاذ. 

المائدة المستديرة حول اخلاء 
الشرق الاوسط

 من أسلحة الدمار الشامل
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بباكســتان  عبدالله  الشــيخ  وندد 
واصفاً إياها بــ«دولة شبه دينية شنت 
حرباً عام 1948 للاستيلاء على كشمير. 
وفى هذا الســياق، فإن رفض الشــيخ 
عبدالله لباكســتان كان أيضــاً تذكيراً 
الذى لا  الشرط  العلمانية هى  بأن  للهند 
يمكن التفاوض عليه بشأن ولاء كشمير. 
عبدالله،  الشــيخ  أكد  السياق،  هذا  وفى 
الاشتراكى، أن الكشــميريين »لن يقبلوا 
أبداً« دعم مصالح دين معين أو مجموعة 
لقد  آخر«.  ديــن  اجتماعية معينة ضد 
كانت هذه الحملة موجهة ضد باكستان 
قبــل نحو 68عامــاً، والآن تنطبق على 

الهند تماماً)1(.
 والواقع أن شــعب كشمير يناضل 
منذ 72 عامــاً، عندما قرر البريطانيون 
إنهاء 200 عام من حكمهم لشبه القارة 
الهندية وانقسامها إلى أمتين منفصلتين. 
وكانت شبه القارة مكونة من نحو 550 
مــن الممالك والإمــارات يحكمها ملوك 
كانت  أخرى  أقاليم  عن  محليون، فضلاً 
تحت حكــم البرتغاليين والفرنســيين 
والعمانيين. وتعد كشــمير اليوم بمثابة 
المنطقة الوحيدة مــن الهند البريطانية 
التى لم تصبح جزءاً من أى من باكستان 

والهند أو الحصول على الاستقلال.
واحدة  الكشــميرية  الأزمة  وكانت   
مــن أولى القضايا التــى عرضت على 
منظمة الأمم المتحــدة عام 1948 دون 
وكانت  لها.  تسوية حاسمة  إلى  التوصل 
الهنــد أول من لجــأ إلى مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحــدة فى أول يناير عام 
1948، حيث صدر قــرار المجلس رقم 
الأمم  لجنة  أنشــئت  بموجبه  الذى   39
 ،)UNCIP( وباكســتان  للهند  المتحدة 
كبعثة مراقبة لتقــى حقائق الموقف. 
وفى 21 إبريل 1948 صدر قرار مجلس 
الأمن رقم 47 حول النزاع، حيث أســند 
يقرر  عام  لاستفتاء  الإعداد  مهمة  للجنة 

سواء  بموجبه،  مستقبلهم  الكشميريون 
باكســتان.  إلى  أو  الهند  إلى  بالانضمام 
ورغــم إلزامية قرارات مجلس الأمن من 
الناحية القانونية واستمرار إدراج النزاع 
على أجندة المجلس، إلا أن الهند رفضت 
التعاون ومنعت تنفيذ الاستفتاء. واليوم 
يوجد نحو 11 قراراً صادراً عن مجلس 
الأمن يدعو إلى استفتاء عام حر ومحايد 

يسمح للكشميريين باختيار مستقبلهم.
 ومن المعروف أنه بعد تقسيم الإقليم 
فى أغســطس 1947، تطور النزاع بين 
مسلح  صراع  إلى  حوله  وباكستان  الهند 
بين  الأولى  الحــرب  أولها  مــرات  عدة 
والثانية فى  الجانبين )1947/ 1948(، 
ديســمبر 1948 بعد قيام الأمم المتحدة 
بالوساطة لترسيم خط وقف إطلاق النار 
المناطق  خضعت  حيــث  الجانبين،  بين 
باسم  المعروفة حالياً  والشمالية  الغربية 
آزاد كشــمير وجيلجيت– بالتســتان، 
الأراضى  بقيت  بينما  باكستان،  لسيطرة 
الأخرى خاضعة لــإدارة الهندية تحت 
التسوية  هذه  أن  مسمى كشــمير. غير 
لم تنه النزاع الذى أدى إلى حرب أخرى 
شاملة فى عام 1965، وإلى حرب كارجيل 
الصغيرة فى عام 1999. وشهدت أواخر 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضى دعماً 
فى  لها  المؤيدين  للمتمردين  باكســتانياً 

الجزء الخاضع للإدارة الهندية.
 وفى 5 أغســطس الماضى، وبعد أن 
حصل حــزب رئيس الــوزراء الهندى 
مودى وحلفائه على الأغلبية الساحقة فى 
مجلس النواب بالبرلمــان فى الانتخابات 
الأخيرة فى إبريل الماضى، وبعد أن أصبح
Ram Nath kovind  الحليــف الوثيق 
السابق لمودى والشخص المخلص تماماً 
لقرارات الحزب، رئيســاً للبلاد منذ عام 
2017، قامت الحكومة بإصدار مرسوم 
إلغاء  تم  بموجبــه  )رقم 272(  رئاسى 
العمل بالمادة 370 من الدستور الهندى 
–التى على أساسها اختار الإقليم الاتحاد 
الهندى عندما كان أمامه خيار الانضمام 
إلى الهند أو باكســتان بعد استقلالهما 
عام -1947 التى تعطى نوعاً من الحكم 
شــبه الذاتى لإقليم جامو وكشمير ذى 
الأغلبية المسلمة، بما فى ذلك إلغاء المجلس 
التشريعى فى الإقليم وتقسيمه إلى إقليمين 
من دلهى. وأشار  إدارتهما فيدرالياً  تتم 
المرسوم الرئاسى إلى تعطيل العمل بالمادة 
35A من الدســتور أيضاً والتى أدخلت 
عليه عام 1954 للاســتمرار فى تطبيق 
النصــوص القديمة الخاصــة بتنظيم 
الإقليم وفقاً للمادة 370. وجاء المرسوم، 
تنظيم جامو  إعادة  بقانون  ما سمى  أو 
 The Jammu& Kashmir« وكشــمير
لوعد  تنفيذاً   ،  »Reorganisation Act
انتخابى كان رئيــس الوزراء مودى قد 
قطعه على نفســه منذ عام 2014، أراد 
من خلاله »تصحيح خطأ تاريخى«، »إذ 
لم يكن ينبغى إعطاء الإقليم هذا الحكم 
الذاتــى أصلاً«، بحســب رأيه، ووزير 
بإدمــاج الإقليم فى  داخليتــه، متعهداً 
الهند، وذلك كجزء من الدعاية الانتخابية 
لحزب بهاراتيا جاناتا )BJP( الهندوسى 
المتطرف لخوض الانتخابات العامة)2(. 
وتجدر الإشــارة إلى أن المادة 370 من 
الدستور الهندى - التى تم وقف العمل 

مأساة الكشميريين وصمت المجتمع الدولى
فى خطابه الافتتاحى الذى ألقاه أمام أول جمعية برلمانية منتخبة لكشمير عام 1951، حدد الشيخ 
عبدالله، الذى تمتع بشــعبية كبيرة ودافع بحماس عن انضمام كشــمير للهند، الخيارات أمام 
الكشــميريين، موضحاً أن التزام الهند بــ »الديمقراطية العلمانية القائمة على العدالة والحرية 
والمســاواة« يســقط الحجة القائلة بأن مسلمى كشــمير لا يمكن أن يتمتعوا بالأمن فى الهند«. 
وأضاف أن دستور هذه الأخيرة »نبذ بشكل واضح ونهائى مفهوم الدولة الدينية، الذى هو بمثابة 

عودة إلى عصور الشعوذة«.

سفير د. عزت سعد
saad.ezzat@gmail.com
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مأساة الكشميريين وصمت 
المجتمع الدولى

بها- واضحــة فى توصيف العلاقة بين 
جامو وكشــمير والهنــد، حيث تنص 
على أنه لا يجوز إجــراء أى تغيير لهذه 
العلاقة دون موافقة المجلس الدستورى 
لكشمير، الذى تم حله عام 1954. وكان 
التى تملك  الوحيدة  الولايــة  الإقليم هو 
الفيدرالية  التشريعات  تنفيذ  عدم  خيار 
التشريعى  للمجلس  تمريرها  عن طريق 
للولايــة. وبمــرور الوقت تم ســحب 
الضمانات الدســتورية وتقليص وضع 
الحكــم الذاتى الأصلى لكشــمير، التى 
ظلت لأكثر من عام بلا حكومة منتخبة، 
حيث كانــت تحكم من قبــل حكومة 
نيودلهى من خلال حاكم عينته حكومة 
مودي)3(. وسعى الحزب، بالتعاون مع 
 Rashtriya Swayamsevak  حركــة
المتطرفة،  القومية  الهندوسية   ،Sangh
إلى إلغــاء المادة 370 بعــد الانتخابات 
أكتوبر  عــام 2014. ومع ذلــك، وفى 
العليا فى جامو  2015 أصدرت المحكمة 
وكشمير حكماً بعدم إمكانية إلغاء المادة 
أو المســاس بها، كما أصدرت المحكمة 
العليا فى الهنــد قراراً فى 3 إبريل 2018 
يؤكد أن المادة 370 قد اكتسبت وضعية 
دائمــة. والآن وبعد المرســوم الرئاسى 
الأخير، وجدت حكومة مودى العديد من 
يرددون  الذين  الهنود  والمحللين  الكتاب 
مقولة رئيس الــوزراء بأن الأمر يتعلق 
بشــأن داخلى وليس نزاعــاً دولياً بأى 
حال)4(. والغريب هنــا أنه عندما لجأ 
العليا  المحكمة  إلى  الإقليم  بعض ضحايا 
الهندية للطعن فى دســتورية الإجراءات 
التــى اتخذها رئيس الــوزراء، أعطت 
وفى  للرد،  مهلة شهراً  للحكومة  المحكمة 
بداية أكتوبر، ومع تجاهل الحكومة الرد 
عليها، مدت المحكمة المهلة حتى منتصف 
دخول  من  أســبوعين  بعد  أى  نوفمبر، 
إجراءات مــودى حيز النفــاذ )فى 31 
أكتوبر 2019(. كذلك تجاهلت المحكمة 
إليها  المقدمة  المستعجلة  الشكاوى  آلاف 
انتهاكات  بشــأن  الإقليم  ســكان  من 
لحقوق الإنســان الأساســية، بما فيها 
حالات اعتقال تجاوزت المئات، محيلة كل 
هذه الشكاوى إلى المحكمة العليا فى جامو 
وكشمير، رغم إدراكها الكامل بأنها غير 
قــادرة على أداء مهامها بســبب نقص 

القضــاة فيها نتيجــة لرفض محكمة 
تعيينات جديدة  التصديق على  نيودلهى 
فى محكمة الإقليم)5(. وتجدر الإشــارة 
إلى أنه قبــل إعلان الحكومة الهندية عن 
إلغاء الوضعية الخاصة لكشمير، تم نقل 
عشرات الآلاف مــن الجنود الهنود إليها 
وقطع  بالكامل،  حدودها  إغلاق  لضمان 
جميــع اتصالاتها بالعالــم الخارجى. 
وقد وافــق البرلمان الهنــدى على هذه 
الشــعب  بقبول  حظيت  التى  الخطوة، 
الهنــدى نتيجة الدعاية التى ســبقتها 
والصحافة ومواقع  التلفزة  على شاشات 
العديد  ويؤكد  الاجتماعي)6(.  التواصل 
أن اســتيلاء مودى غير  المحللــن  من 
المفاجئ على كشــمير هو تحقيق لهدفه 
الأيديولوجــى باستســام كل الهنود، 
لاسيما المسلمين لرؤيته »لأمة هندوسية« 
تهيمن على شبه القارة الهندية)7(. ومن 
مودى  قام  كشمير،  على  الاستيلاء  خلال 
ونصب  الهندوس  مــن  ناخبيه  بتهدئة 
نفسه كأب لما يسمونه – بفخر– » الهند 
الجديدة«، حيث كانت كشمير دائماً على 
قائمة رغباتهم، بمــا فيها بناء معبد فى 
المسجد  ظل  حيث   ،Ayodhya »أيوديا« 
لمدة أشــهر قبل أن يزيله الهندوس عام 
1992. وقد يصل الأمــر فى النهاية إلى 
إعادة صياغة الدستور لإعلان الهند دولة 

هندوسية رسمياً)8 (.
الهندية،  الخطــوة  وبعــد  والآن،   
تحولت أزمة كشــمير من أزمة سياسية 
بين طرفيها، إلى مأساة إنسانية لسكانها 
الذين  نســمة،  ملايين   7 نحو  البالغين 
باتوا فى عزلة كاملة عن العالم بعد قطع 
الإنترنت عنهم وتعطيل شبكات الهواتف 
المحمولــة، وحتى الخطــوط الأرضية، 
وحظرت الحكومــة الهندية التجمعات 
وتمركز  التجول،  وفرضت حظر  العامة 
جندى أمــام كل منزل فى بعض القرى. 
كما شــنت حملــة اعتقالات شــملت 
شخصيات سياسية وصحفيين ومدافعين 
عن حقوق الإنسان ومتظاهرين وغيرهم. 
الهندية  الأمن  بأن قوات  وأفادت تقارير 
تشــن غارات ليلية على المنازل الخاصة 
ممــا أدى إلى اعتقال الشــباب. وتفيد 
بعض التقاريــر أيضاً بنفاذ الأدوية من 
نقص  من  الأسر  ومعانــاة  الصيدليات 
المستشفيات  وامتلاء  الأغذية  فى  شــديد 
وقت  فى  ذلك  كل  والمــرضى.  بالمصابين 
يؤكد فيه مودى أن ما قام به هو لصالح 
شعب كشمير. وبات الإقليم اليوم واحداً 
عسكرياً  وجوداً  العالم  مناطق  أكثر  من 

كثيفاً. فقد نشرت الهند أكثر من نصف 
مليون جنــدى فيها لمواجهــة ما كان 
الهندى نفسه يقول إنهم مجرد  الجيش 

حفنة من »الإرهابيين«)9(.
 وكما هو معلوم، فقد حافظت الأمم 
المتحدة لفترة طويلة على وجود مؤسسى 
المتنازع عليها، والتى يطالب  المنطقة  فى 
كلا البلدين بكاملها مع مناطق خاضعة 
لإدارة منفصلــة، وراقب فريق المراقبين 
العسكريين التابع للأمم المتحدة فى الهند 
The UN Military ob� »وباكسـ�تان» 
server Group in India and Pa-
kistan UNMOGIP«. أى انتهــاكات 
لوقف إطلاق النار ويقوم بالإبلاغ عنها. 
كشــمير  وانتفاضة   ،1989 عام  ومنذ 
مســتمرة ضــد الإدارة الهندية، وهى 
انتفاضة بطيئــة مدعومة، وفقاً لأجهزة 
المخابرات الهندية، من باكســتان. وقد 
حاولت الهند، على مدى ثلاثين عاماً قمع 

هذه الانتفاضة وعجزت عن ذلك)10(.
 ولســت فى حاجة إلى الإســهاب فى 
الحديث عــن أيديولوجية مودى والتى 
حتى  الصغر،  منذ  باستماتة  عنها  دافع 
أن يشــغل منصب رئيس وزراء  وقبل 
أفظع  التى شــهدت  ولاية جو جارات، 
المذابح الجماعية بحق المسلمين فى تاريخ 
الهند الحديث عــام 2002، حيث اتُهم 
مودى آنــذاك بالتحريض على الفوضى 
وغض الطــرف عن المذبحــة، وهو ما 
أدى إلى ســحب الولايات المتحدة تأشيرة 
دخول لأراضيها كانــت قد منحتها له، 
وقاطعتــه بريطانيا والاتحاد الأوروبى. 
وفى هذا الســياق جاء قرار ولاية آسام 
الهندية، شــمال شرق الهند، فى سبتمبر 
أكثر مــن 1.9 ملايين  الماضى بحرمان 
مســلم يعيشــون فى الولاية، التى يبلغ 
تعداد سكانها حوالى 33 مليوناً من حق 
المواطنة حيث ادعــت الحكومة الهندية 
أنهم مهاجــرون غير شرعيين رغم أنهم 
لم يقيموا مطلقاً فى أية دولة أخرى سوى 
الهنــد. وتنتمى الأغلبية الســاحقة من 
هؤلاء إلى أصول عرقية بنغالية. وكما كان 
الحال بالنســبة لجامو وكشمير، وقبل 
الانتخابات العامــة صرح رئيس حزب 
بهاراتيا جاناتا آميت شاه بأن المهاجرين 
هم »متســللون« و«حــرات«، مهدداً 
بإلقائهم فى خليــج البنغال، مؤكداً أمام 
الشرعيين  المهاجريــن غير  »إن  البرلمان 
الذين يعيشون على أية بوصة فى هذا البلد 
وجاءت  للقانون«.  وفقاً  ترحيلهم  سيتم 
الخطوة الأولى لتنفيذ خطة الحزب بعدم 

الدبلوماسى
2020

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2020الدبلوماسى

فبراير

فبراير 1617



فى  المســلمين  المليونين من  قرابة  إدراج 
ســجل المواطنة فى آســام، ومن بينهم 
الجوية  القوات  بالمعاش خدم فى  ضابط 
الهندية وأفراد من أسرة فخر الدين على 

أحمد رئيس الهند الأسبق)11(.
 ومن المؤســف حقــاً أن يكون رد 
الفعل الدولى على هذه المأساة الإنسانية، 
هو الصمت بصفة عامة، الذى يصل إلى 
حد التواطؤ. وعلى ســبيل المثال صرح 
بأن  الأمريكية  الخارجية  باسم  المتحدث 
بلاده »أخذت علماً« بالموقف الهندى بأن 
الأمر هو شــأن داخلى، كما التزمت كل 
من المملكة المتحدة وفرنسا الصمت وإن 
كان المتحدث باسم الشئون الخارجية فى 
الاتحــاد الأوروبى قد صرح – فى مؤتمر 
صحفى فى 6 أغســطس- بأن بروكسل 
تراقــب الموقف عن قــرب وأنها دعت 
فى  التوترات  تصعيد  تجنب  إلى  الأطراف 
الإقليم وفى المنطقة، مشيراً إلى أن القضية 
وأخرى سياســية.  قانونية  لها جوانب 
المتحدة  العربية  الإمارات  وانفردت دولة 
بكونها الدولة الوحيدة الخليجية، وربما 
العربية والإســامية، التــى ذكرت أن 
أفضل  تستهدف حكماً  الهندية  الخطوة 
للإقليم. بل ذهبت الإمارات إلى ما هو أبعد 
عندما منحــت حكومتها رئيس الوزراء 
زايد(،  )وسام  لديها  وسام  أعلى  الهندى 
رغم الوضع الحــالي)12(. وزار وزيرا 
خارجية الإمارات والســعودية إســام 
أباد فى 4 ســبتمبر 2019 فى زيارة قيل 
إنها تســتهدف تخفيف حدة التوترات 
يلق موقف  لم  البلدين)13(. وهكذا  بين 
باكستان ســوى دعم محدود من عدد 
بينها  من  الإسلامية  الدول  من  متواضع 
والمالديف  وإيران  وأذربيجــان  ماليزيا 
وتركيا، بينما بدت الأغلبية الساحقة من 
الدول حريصة على علاقاتها الاقتصادية 
ومبادلاتها التجارية مع الهند. وبالنسبة 
لمنظمة التعاون الإســامى، فقد عقدت 
اجتماعاً طارئاً فى 6 أغسطس لم يحضره 
الدول،  من  محدود  عدد  ممثلى  ســوى 
حيث أعربت مجموعــة الاتصال المعنية 
إزاء  القلق«  »عميق  عن  وكشمير  بجامو 
المجموعة  الجديــدة. وأدانت  التطورات 
»خطوات الهند غير القانونية والأحادية« 
وحثهــا على الســماح للجنــة الدائمة 
والمنظمات  الإنســان  لحقوق  المستقلة 
الدوليــة الحقوقية الأخرى بالدخول إلى 
الهند فى كشــمير  تديرها  التى  المناطق 
من أجل »التحقق بصفة مســتقلة من 
لحقوق  والصارخة  الخطيرة  الانتهاكات 

الإنســان«. كمــا أصدر الأمــن العام 
للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين بياناً 
رسمياً، فى وقت لاحق من أغسطس، دعا 
فيه إلى رفع فورى لحظر التجول، وتأكيد 
دعم المنظمة للإقليم بما فى ذلك حقه فى 
تقرير المصير من خلال استفتاء بإشراف 
الأمم المتحدة)14(. وفى ســبتمبر، وبعد 
باكستان،  من  مكثفة  دبلوماسية  جهود 
الدائمة  اللجنــة المســتقلة  أصــدرت 
أدانت  بياناً  بالمنظمة  الإنســان  لحقوق 
فيه الإجراءات التــى اتخذتها الحكومة 
الهندية منذ 5 أغسطس الماضى. ورحبت 
اللجنة فى بيانها ببيان صحفى صدر عن 
المتحدة  الأمم  الخاصين لمجلس  المقررين 
لحقوق الإنسان، والذى وصف ما يجرى 
فى الإقليــم بأنه عقاب جماعى لشــعب 
عن  يصدر  ولم  وكشــمير)15(.  جامو 
الكبرى  الصناعية  الـــ7  مجموعة  قمة 
التى عقدت فى »بياريتز« فى فرنسا أواخر 
أغســطس2019، ودعــى إليها رئيس 
الوزراء مــودى، أى شىء يتعلق بقضية 

كشمير.
الصراع  يفهم  أن هناك من  والواقع   
الهندى الباكســتانى فى ضــوء التوتر 
الحاصل فى العلاقات الأمريكية الصينية، 
حيث يذهب بعض المحللين إلى القول بأن 
قرار الهند تجاه كشــمير جاء بتنسيق 
كامل مع الولايات المتحدة )وهو ما نفته 
واشنطن على لسان القائم بأعمال مساعد 
وزير الخارجية لشــئون جنوب ووسط 
آســيا( لتضييق الخنــاق على الصين، 
وفتــح المزيد من الجبهات لاســتنزاف 
وتشتيت قوى الصين. وفى هذا السياق لا 

أنه خلال رئاسة  أن ننسى حقيقة  يجب 
بوش الابــن، ومع صعود الصين، تخلت 
تمسكها  عن  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
– كقوة نووية معترف بها- بتخلى الهند 
عن أسلحتها النووية، حيث وقع البلدان 
أمام  الطريق  فتح  تاريخياً  نووياً  اتفاقاً 
المجالات  فى  الأمريكيــة  الاســتثمارات 
العسكرية والاقتصادية، بما فيها برامج 
الفضاء ونقل التكنولوجيا المتقدمة ونظم 
الصواريخ وغيرها من الأسلحة المتقدمة، 
وذلك لتســهيل صعــود الهند لمواجهة 
الصعود الصينــى المضطرد)16(. وقد 
 - المتعاقبة  الأمريكيــة  الإدارات  قدمت 
وكذلك إسرائيل– التقنيات العســكرية 
المتقدمــة للهند ومعاونتهــا فى تعزيز 
الدولية. وعلى  المؤسســات  دورهــا فى 
الرغم مما قــد يبدو من تجاهل من قبل 
إدارة ترامب للحلفــاء والشركاء، إلا أن 
النهج الأمريكى الداعم للهند مســتمر، 
خاصة وأن هناك العديد من القواســم 
المشــركة بين ترامب ومودى، وبالتالى 
ليس من المســتغرب أن يكون رد الفعل 
الأمريكى على ما يجرى فى كشــمير هو 
الصمت. وتجدر الإشــارة إلى أنه خلال 
لقاء مؤخراً بين ترامب ومودى، فى ملعب 
كرة قدم فى تكســاس على هامش زيارة 
الثانى للولايات المتحدة، وفى حضور نحو 
50.000 من الهنــود الأمريكيين صرح 
ترامب بأن الولايات المتحدة مصممة على 
حماية الهند من تهديد »الإسلام المتطرف 
الإرهابى«، وذلك وسط صيحات إعجاب 

وتصفيق حاد من الحضور)17(.
 وقد سعت باكستان إلى منح القضية 
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مأساة الكشميريين وصمت 
المجتمع الدولى

بعداً دولياً من خلال حملة دبلوماســية 
مكثفة واللجــوء إلى مجلس الأمن، حيث 
طالبته بعقد جلســة حول التطورات فى 
الإقليم فى رســالة خطية أودعتها فى 13 
أغســطس، وفيما بعد دعت الصين إلى 
عقد هذه الجلســة أيضاً وبالفعل عقد 
مجلس الأمن جولة مشاورات غير رسمية 
حول الوضع فى الإقليم، فى 16 أغسطس 
المــاضى، ولأول مرة منذ عــام 1965، 
ســوى  شىء،  الاجتماع  عن  يصدر  ولم 
إلى  شديدة  بعناية  اســتمع  المجلس  أن 
الأمانة  من  المقدمة  والتقارير  الإحاطات 
العامــة، بما فى ذلــك إحاطة من فريق 
المراقبين العســكريين فى الميدان) 18(. 
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش قد أصدر بياناً تضمن نداء إلى 
الأطراف المعنية دعاها فيه إلى »ممارسة 
أقــى درجات ضبط النفــس«. وقال 
البيان »إن موقف الأمم المتحدة من هذه 
وقرارات مجلس  الميثاق  يحكمه  المنطقة 
الأمن ذات الصلــة«. وذكّر الأمين العام 
العلاقات  بشــأن   1972 باتفاق  أيضاً 
الهند وباكستان، والمعروف  الثنائية بين 
The Sim� »أيضاً باسم اتفاق »سيملا«» 

la Agreement «، والذى ينص على أن 
الوضع النهائى لجامو وكشــمير ستتم 
لميثاق  وفقاً  السلمية،  بالوسائل  تسويته 

الأمم المتحدة) 19(.
 وبجانب ما اتخذته إســام أباد من 
خطوات ثنائية بطرد الســفير الهندى، 
والحد مــن التجارة الثنائيــة وتعليق 
بين  والحافلات  الحديدية  السكك  خدمة 
البلدين، قام وزير الخارجية الباكستانى 
شاه محمود قرشى بزيارة عاجلة للصين 
لمناقشة التطورات فى كشمير. وقد أيدت 
بكين موقف باكستان بالتعبير عن قلقها 
الشــديد من »التغيير أحادى الجانب فى 
وضع كشــمير«، ووعدت بمســاعدتها 
فى مجلــس الأمن، منتقدة قــرار الهند 
»الأحــادى« بتحويــل وضعية منطقة 
لاداخ )Ladakh( التى تســكنها أغلبية 
بوذية إلى إقليم إدارى يدار من نيودلهى 
مبــاشرة. وأضافــت المتحدثة باســم 
 Hua Chunying  الخارجيــة الصينية
»أن  لها فى 6 أغســطس  فى تصريحات 
الهند دأبت مؤخراً على المساس بالسيادة 

الإقليمية للصين من خلال تغيير قانونها 
هذه  مثل  وأن  المنفردة،  بالإرادة  الداخلى 
حيز  تدخل  ولن  مقبولة  غير  الممارسات 

النفاذ«.
 ومع ذلك يمكــن النظر إلى موقف 
الصــن بأنــه إجراء شــكلى، فى ضوء 
علاقاتها  تدهــور  عــدم  على  حرصها 
بالهند فى الوقت الحالى لأســباب عديدة 
منها انشغالها باحتجاجات هونج كونج 
وبحرب التجارة مــع الولايات المتحدة، 
وأيضــاً بحرصها على مــا تحقق من 
تطورات إيجابيــة فى علاقاتها بالهند فى 
السنوات الأخيرة. ومن هنا فقد حرصت 
الهند على إيفاد وزير خارجيتها للصين- 
بعد يومين من زيــارة وزير الخارجية 
بكين  لطمأنة  لبكــن–  الباكســتانى 
إقليمية  الهند ليس لديهــا مطالب  بأن 
أخرى)20(، وذلك ارتباطاً بإدارة الصين 
تطالب  كما  لمنطقة فى شمال كشــمير، 
الصين بحوالى 90 ألف كم مربع فى ولاية 
الهندية، والتى  »اروناتشــال براديش« 
يشــار إليها من قبل بعــض الصينيين 
باسم »جنوب التبت«. هذا فى الوقت الذى 
تدعى فيه الهند ســيادتها على 38 ألف 
كم مربع من هضبة »أكســاى تشين«، 
التى تقع فى شمال شرق منطقة »لا داخ« 
المتنازع عليها بين البلدين. وتكمن أهمية 
كونها صحراء  فى  للصين  الهضبة  موقع 
أقصى غرب  من  شاسعة تشــكل جزءاً 
إقليم »شينجيانج« ذات الأغلبية المسلمة 
المضطربة فى الصين، كما تسعى الصين 
لفرض ســيطرتها على هــذه المنطقة 
لأسباب تتعلق بتأمين الطريق الرابط بين 

الإقليم والتبت.
 ولا يرجــع توتر العلاقة بين الصين 
والهند إلى النزاعات الحدودية فحســب، 
بل إن هناك عدة عوامل تتضافر مع ذلك 
أهمها  متوترة،  البلدين  علاقات  وتجعل 
للآخر.  إقليمى  منافــس  منهما  كلاً  أن 
الطاقة،  مصادر  لتأمين  مندفع  فكلاهما 
وكلاهما لديه مصالح متضاربة فى آسيا 
الوسطى والمحيط الهندى. ويلقى العامل 
الباكستانى بتأثيره أيضاً من خلال الدعم 
الذى تحصل عليه باكســتان من الصين 
خاصة فى مجــال التكنولوجيا النووية، 
والاستثمارات  ارتباطاً بمشاريع الصين 
فى باكســتان فى إطار مبــادرة الحزام 
الاقتصادى  الممــر  خاصة  والطريــق، 
الباكستانى لربط الصين بميناء جوادار 

الباكستانى على بحر العرب ) 21(. 
 والخلاصة هى أن الحكومة الهندية 

نجحت فى تغيير وضعية جامو وكشمير، 
أو بالأحرى الجزء الهندى من كشــمير، 
مبررة ذلك باعتبارات تتعلق بتعزيز الأمن 
فى الإقليم وضمان السيطرة عليه وحكمه 
بما  نيودلهى،  من جانب  أفضل  بصورة 
يكفل تنميتــه اجتماعياً واقتصادياً. ولا 
يخفى على أحد أن الخطوة الهندية تقف 
عنصرية  قومية  سياسية  أجندة  وراءها 
يدافــع عنها حــزب بهاراتيــا جاناتا 
الهندوسى المتطرف. وقد أصاب الأسلوب 
الذى اتخــذ به القرار الهندى ســكان 
كشــمير بالذعر وهو ما يمكن أن يعزز 
من شعورهم بالانفصال. ومن الضرورى 
أن يهتــم المجتمع الدولى بهــذا النزاع 
لتفادى التصعيد بين أطرافه وتجنب أى 
تطورات كارثية فى منطقة جنوب آسيا، 
خاصة وأن كلا البلديــن يمتلك قدرات 
نووية هائلة لا يجب اســتبعاد إمكانية 
اســتخدامها، حيث أشــارت دراسات 
عديدة نشرت فى السنوات الأخيرة إلى أن 
حرباً بين الهند وباكستان، تستخدم فيها 
الترســانة النووية لكل منهما، يمكن أن 
أقل  مليون نسمة مباشرة وفى  تقتل 22 
من أســبوع، كما قد تؤدى إلى مجاعات 
ســيتأثر بها نحو 2 مليار نسمة، فضلاً 
عــن أضرار بيئية وصحية هائلة)22 (. 
وللأسف فقد آثرت الأغلبية الساحقة من 
أعضاء المجتمع الــدولى، خاصة القوى 
مواقف حذرة ومتحفظة  اتخاذ  الكبرى، 
من الموقف الهنــدى الأخير حفاظاً على 
مصالحها الاقتصادية والتجارية الكبرى 

مع الهند.
 هذا وستتوقف التطورات المستقبلية 
فى الإقليم على ما تخفيه الهند لســكانها 
المسلمين وكيف سيكون رد باكستان على 
ذلك بعد أن انخرطت فى عدد من الآليات 
الدبلوماسية والقانونية بما فيها الإعلان، 
على لســان وزير خارجيتها، عن اللجوء 
إلى محكمــة العدل الدوليــة للنظر فى 
الهندية وآثارها  مدى قانونية الإجراءات 
لايزال  حيث  للإقليم.  الدولى  الوضع  على 
التطورات  على  التأثير  أباد  إسلام  بوسع 
الإقليمية بعــدة طرق بما فيها تطورات 
والتى  أفغانستان،  فى  السلام  مفاوضات 
الرئيسيين  أطرافها  أحد  أباد  إسلام  تعد 
بحكم صلاتهــا القوية بحركة طالبان، 
وبالتالى بوسعها التأثير على العملية سلباً 
العسكرى  الانســحاب  يجهض  قد  بما 
الأمريكى من هناك، وهو إحدى أولويات 

إدارة ترامب.
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1. ما أطلق عليه »صفقة القرن«.
2. بلوغنــا المحطة الأخيرة فى رئاســة 

مصر للاتحاد الإفريقى.
3. تحول مصر إلى مركز لتداول طاقة 

الغاز والبترول، والكهرباء.
1   -  صفقة القرن والمأزق الإسرائيلي

أعلنــت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد 
أنها بصدد طرح  منذ سنة 2017،  ترامب 
خطة للســام فى الشرق الأوســط لإنهاء 
الصراع العربــى الإسرائيلى، تقدم فى مطلع 
سنة 2018. وجرى تداول تسريبات للكثير 
من مضامينها. وتضمنت التسريبات القول 
بإقامة دولة فلســطينية فى الضفة الغربية 
وقطاع غــزة، بلا جيش. وقيام مصر بمنح 
مطار  لإنشاء  للفلسطينيين  إضافية  أراض 
ومصانــع وللتبادل التجــارى والزراعة. 
ونسى أو أغفل من روجوا لتلك الجزئية أن 
مصر وهولندا سبق وأن أسهمتا منذ سنوات 
فى بناء مطار فى غــزة وهو موجود بالفعل 

ويستخدم. 
وفى 28 ينايــر 2020، دعــا الرئيس 
الأمريكــى دونالد ترامــب كلاً من رئيس 
وزراء إسرائيل »بنيامين نتنياهو« ومنافسه 
»بينى غانتز« دون أن يدعو أى مســئول 
فلسطينى لمناقشة أو حضور إعلان »خطة 

السلام« أو »صفقة القرن«. 
وتتضمن الصفقة قيام دولة فلسطينية 
»رمزية« خــال مرحلة انتقالية من أربعة 
أعوام. بعد أن تكون إسرائيل قد ســيطرت 
على 30% إضافية من الضفة الغربية، وفق 
تصنيفات اتفاق أوسلو لعام 1993. وإعادة 
توزيع الكتل الســكانية الفلسطينية. وأن 
تبقى مدينة القدس كعاصمة موحّدة تحت 
سيادة إسرائيل. مع ضم جميع مستوطنات 
الضفة الغربية التى يزيد عددها عن 100 
مستوطنة إلى إسرائيل. علماً بأن ما كان قد 
تبقى من الأراضى للفلسطينيين يكاد يكون 

28% من أراضى فلسطين الأصلية.  

وكعنــر للتحفيز، تعــرض الخطة 
اســتثمارات بقيمة 50 بليون دولار تمول 
يديرها  تحتية،  وبنية  أعمال  179 مشروع 
الأطراف. وبالطبع تتصور  مصرف متعدد 
الإدارة الأمريكية أن الخطة ســتمولها   - 
فى الغالب   - دول عربية معينة. وينقســم 
التمويل إلى 26 بليون دولار من القروض، 
و13.5 بليون دولار منح، و11 بليون دولار 

استثمار خاص.   
معظم  ســينفق  للعــرض،  ووفقــاً 
الخمســن بليون دولار فى الضفة الغربية 
وغزة، وتشــمل أيضاً إنفاق 9 بلايين دولار 
فى مصر، و7 بلايين دولار فى الأردن، و6.3 
بليون دولار فى لبنــان. ويتضمن العرض 
قيام مشروعات تشمل بناء معبر سفر يربط 
بين الضفة الغربية وغزة بطريق برى سريع 
وربما سكة حديد، وتوسعة لمعابر الحدود، 
وتطوير محطات الطاقة، وتحســن البنية 
الشرب  مياه  إمدادات  وتحســن  التحتية، 
ومعالجة مياه الصرف الصحى، وإنشــاء 

جامعة فلسطينية جديدة. 
وتقــول الخطــة إن دولة فلســطين 
»المستقلة وذات السيادة« ستكون عاصمتها 
قرية على حــدود شرق القدس )يتردد أنها 
عاصمة  بأن  للإيهــام  ديس«(.  أبو  قرية: 
الشرقية«.  »القدس  الفلسطينية هى  الدولة 

وستكون الدولة منزوعة السلاح. وسيكون 
على الفلســطينيين تغيير المناهج الدراسية 
والكتب التى تشجع على الكراهية أو المعاداة 
لجيرانهم. وفى خلفية ذلك تستولى إسرائيل 
الســورية،  الجولان  مرتفعات  أراضى  على 
التى سبق للطرفين التفاوض حولها وكادا 
وترتيبات  عنها  بالجلاء  لاتفاق  يتوصلا  أن 
المتبــادل وتطبيع  الانســحاب والاعتراف 

العلاقات. فى إطار عملية مدريد للسلام. 
ردود الأفعال والسيناريوهات المحتملة:

صار الموقف أكثر تعقيداً من أى وقت. 
فهناك مقــرح صادر عن أكــر دولة فى 
العالم. ومن رئيس معتد بنفســه ومنحاز 
أن بعض  للتشدد الإسرائيلى. حتى  بامتياز 
عقلاء اليهــود والإسرائيليين اعترضوا على 
المبــادرة. ويرون أنهــا لا تصب فى صالح 

إسرائيل ذاتها. 
وكان من الصعب الوصول لموقف عربى 
موحد. فتطلع البعــض لتوافق عربى على 
الثوابت الدولية والإقليمية والعربية للمسألة 
له  ليس  فالمبادرة تطرح حلاً  الفلسطينية. 
صلة بقواعد القانون الدولى ولا الشرعية ولا 
ويريد  فلسطين.  شأن  فى  الدولية  القرارات 
الدين  أساسها  لإسرائيل  دولة  ينشــئ  أن 
دون غيرها من دول العالم. وتمارس تفرقة 

عنصرية وعرقية نبذها العالم.
العربية بين »شكر«  المواقف  وتراوحت 
على  المتحدة  للولايات  العربية  الدول  بعض 
جهودها مع الدعــوة للتفاوض الجاد بين 
الأطــراف المعنية، وبين الرفــض الكامل 
الدولى  الموقف  بثوابت  القبول  مع  للمبادرة 
والعربــى المعلن فى قمة بــروت 2002. 
وجاء موقف مصر   - فى النهاية  - وسطياً 
لــدور أمريكى أكثر  منفتحاً، ومشــجعاً 
انضباطاً، فى ضوء الجهد الأمريكى الإيجابى 
البارز فى شــأن التوصل لحل لمشكلة »سد 

النهضة الإثيوبي«.
بمســتقبل  المهتمين  القلــق  وأصاب 

2020 ومحطات فى العمل الخارجى
ومعرفة  متابعتها  يلحق  المرء  يكاد  متلاحقة،  وبأحداث  نشطة،  ببدايات   2020 سنة  بدأت 
تفاصيلها، ضمن ركب أحاديث المجتمع. ومما زاد الأمر صعوبة، كم وحجم المداخلات المصاحبة، 
المعلقة والمحللة للأحداث، والتى أطلق بعضها »الخيال« فى التحليل والانبهار بنظريات المؤامرة. 
ولأن وسائل التواصل الاجتماعى صارت مصدراً مهماً من مصادر الأخبار والتعليق عليها، فقد 
أصبح الوصول لرؤية حقيقية واضحة حول المواقف المتجددة أكثر صعوبة. ومن أمثلة ذلك ما 

جرى مع مطلع السنة ويجرى بالنسبة لثلاثة أحداث:

سفير جمال الدين البيومي
gbayoumi@hotmail.com
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إسرائيل من عقلاء اليهود وأصدقائهم، من 
قيام دولة تضع 6 ملايين عدو فلسطينى فى 
سجون محاصرة داخل بلدهم، ويقبل بحق 
يهود روســيا أو شرق أوروبا وغيرهما فى 
الأرض، وينكر الحق على أصحاب الأرض من 
الفلسطينيين. حيث لم يفكر الذين طرحوا 
المبادرة، فى موقف 20 مليون سورى، أمضى 
لاسترداد  السلمى  التفاوض  فى  زمناً  بلدهم 
الجولان. وحصلوا عــى تأكيدات تنفى أى 
أطمــاع إسرائيلية فى الأراضى الســورية. 
تنتزع  الجديدة  »الســـلام«  بمبادرة  فإذا 
لإسرائيل  وتضمها  ســذاجة  بكل  الجولان 
لتعيــد العداء لها فى أقــى صوره، حول 
كل حدودها المبــاشرة من 150 مليوناً من 

العرب. 
وحتى النخبــة الإسرائيلية فقد صارت 
تشعر بالقلق والريبة من الصفقة الأمريكية، 
وبأنها ستفتح عليهم أبواب جهنم من جديد، 
وستتســبب فى اندلاع انتفاضةٍ فلسطينية، 
التســوية،  اليــأس والقنوط من  عمادها 
والكفر بها، وستوحد الفلسطينيين جميعاً، 
أولوياتهم  ترتيب  إعادة  فى  وستســاعدهم 
وصياغة أهدافهم من جديدٍ، وستمكنهم من 
تجميد خلافاتهم أو حلها، كما ســتمنحهم 
أكبر للرفض والتشدد، وربما للعنف  مبرراً 
والتطرف، وستعيد القضية الفلسطينية إلى 

مربعاتها الأولى من الراديكالية العنيفة.
ويدرك بعــض من عقلاء الإسرائيليين، 
ويهود العالم، أن صفقة القرن غير منطقيةٍ 
وغير واقعية، ولا يوجد فلســطينى يمكن 
أن يقبــل بها، فهى لا تعطيهم شــيئاً من 
حقوقهم، ولا تمنحهم ميزة يســتطيعون 
الاعتماد عليها. بل تحرمهم من كثير مما كان 
متاحاً لهم، مما سيعيد القضية الفلسطينية 
إلى مربعاتهــا الأولى. بــل إن بعض قادة 
جيش إسرائيل وكبار ضباطه يشــككون 
لبلدهم.  أنها فخ نصب  المبادرة، ويرون  فى 
الضرر.  واســتقرارها  بأمنها  وســتلحق 
لأنها تدخــل الجيش فى مواجهة جديدة مع 
الفلسطينيين. ولهذا خصصت قيادة أركان 
جيش إسرائيل عدة فرق، للتصدى لموجات 

العنف المتوقعة فى الضفة الغربية. 
واتضح للكثيرين أن الإدارة الأمريكية لم 
تحط ولم تلمس حقيقة الصراع. ويتهمون 
رجال الإدارة الذيــن تعاملوا مع الموضوع 
للعرب  وأهميتها  بالقضية  استخفوا  بأنهم 
وللمسلمين. وإذا كان الأمريكيون يعتمدون 
على التهديــد بالحصار الاقتصادى لفرض 
صفقتهم، فهــم لم يدركــوا أن الحصار 

على  أيضاً  بالضرر  يعود  الفلسطينيين  على 
»يوسى  صرح  ولهــذا  الإسرائيلى.  المجتمع 
بيلين« وزيــر العدل الإسرائيلى الســابق 
ومفاوض اتفاق أوســلو، بأن خطة السلام 
الأمريكيــة فى الشرق الأوســط تعد خطة 
معادية لإسرائيــل فى الواقع، مضيفًا أنه لا 
الفلســطينى  الإسرائيلى  النزاع  حل  يمكن 
إسرائيلية  أصوات  وتحذر  نتنياهو.  بوجود 
ويهوديــة من الصفقة لأنها ســوف تثير 
مشــاعر لن تهدأ، وقد تنفجر. لأن السلام 
إليــه الإسرائيليون، ليس هو  الذى يتطلع 
الأمن الذى يســتند لقــوة الجيش ورعاية 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة. وأن صمت 
الفلسطينيين لن يطول وأحلامهم لن تموت. 
ولكن صبرهــم قد ينفذ وســبل المواجهة 

أمامهم كثيرة.
وانتقد الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى 
كارتر خطــة الرئيس ترامــب، واعتبرها 
انتهاكاً للقانون الدولى. وحض الأمم المتحدة 
على منع إسرائيل من ضم أراض فلسطينية 
جديدة. وقال الرئيس إن »الخطة الأمريكية 
الجديدة تقوض فرص قيام ســام عادل 
والفلســطينيين«.  الإسرائيليين  بين  ودائم 
وحض كارتر الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 
الدولى  على »الالتزام بقرارات مجلس الأمن 
ورفض أى تطبيق إسرائيلى أحادى الجانب، 
الفلســطينية«.  الأراضى  بانتزاع مزيد من 
وبذلك يبرز الســؤال حول من هى الدولة 
العالم  فى  إسرائيل  بخريطة  ستعترف  التى 
كله. بينما سبق وصوتت أغلبية كاسحة فى 
الجمعية العامــة للأمم المتحدة ضد مجرد 
نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وصار لا 
أحد يضمن مستقبلاً لإسرائيل فى ضوء هذه 

السياسة، لو راهنت على التمسك بمثل هذه 
المبادرة.

وفى ظــل هذه الصورة غــر المضيئة 
يرى الكثــرون أنه لم تعــد هناك حاجة 
للعرب لشن حروب ضد إسرائيل. ويكفيهم 
الصمود والثبات وتقوية جبهتهم الداخلية، 
وعدم الاعتراف بوجــود الدولة الصهيونية 
على أراض لا تستحقها فى الضفة والجولان. 
وبهذا يعود الموقف إلى مربع ســنة 1948. 
ويصبــح لا أمل لإسرائيــل فى أن تواصل 
فإن  المحيــط. ولهذا  داخل هــذا  العيش 
الدول  الاجتماع الطارئ لــوزراء خارجية 
رفض   ،2020 فبرايــر  أول  يوم  العربية، 
بوضــوح خطة الســام الأمريكية. وقال 
الأمين العام لجامعــة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط فى ختام اجتماع وزراء الخارجية 
العرب »إن قرار رفــض الخطة الأمريكية 
جاء بالإجماع، ويعبر عن موافقة كاملة بين 

الجميع على القرار«.
   ويبــدو أن الإشــكال الأهم والعقبة 
لحل  الوصول  إمكانيــة  أمام  الرئيســية 
مقبول لقضية فلســطين، هو غيبة قيادة 
إسرائيليــة ذات قبول عام لدى شــعبها، 
يجعلها قادرة عــى تقديم صفقة حقيقية 
قابلــة للتنفيذ، ويقبلها الجميع وتشــمل 
قبولاً شــجاعاً بالحق الفلسطينى الذى لا 
أمل لعيش إسرائيل فى سلام بدونه. كما أن 
الانقسام الفلسطينى الذى طال دونما مبرر 
أصبح حجر عثرة أمام مواجهة فلسطينية 

للتهديدات الإسرائيلية لحل سلمى عادل.
2   -  رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

بينمــا تجرى طباعة هــذا العدد من 
»الدبلوماسي« يــرأس وزير خارجية مصر 
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التنفيذى  المجلس  شــكرى،  سامح  السيد 
للاتحاد الإفريقى المنعقــد فى أديس أبابا، 
والذى يحضر لعقد القمــة الإفريقية التى 
تعقد خلال أيــام. وقد ألقى الوزير الضوء 
فى كلمتــه على عدد مــن الموضوعات ذات 
الأولويــة، يتقدمهــا موضــوع اللاجئين 
والعائدين والنازحين داخلياً. وكذلك الورقة 
الظروف  تهيئة  البنادق:  »إسكات  المعنونة 
المواتية لتحقيق التنمية فى إفريقيا« الذى تم 
الاتحاد،  فى  الحالى  للعام  موضوعاً  اختياره 
الوطيدة  العلاقات  تأكيد  منطلق  من  وذلك 
التنمية  تحقيق  بين  تربط  التى  والمتشابكة 
الشاملة وترسيخ السلام المستدام. من حيث 

أن كلاً من الهدفين يساند الآخر. 
كمــا تناول الســيد الوزيــر خطط 
مســائل  ومنها  الإفريقى،  الاتحاد  إصلاح 
الاتحاد،  الدول وتمويل  أنصبة ومساهمات 
وصندوق السلام الإفريقى الذى من المأمول 
أن يمثل تجسيداً حقيقياً لمبدأ توفير حلول 
إفريقية لمشكلات القارة. ومن المقرر اعتماد 
الإفريقى  الاتحاد  لمفوضية  الجديد  الهيكل 
خلال القمة الحالية، لتعزيز قدرة المفوضية 

على الاضطلاع بمهامها.
الجارية على  الوزير الجهــود  وعرض 
صعيد تحقيق الاندمــاج القارى والتكامل 
تفعيل  مســألتى  وخاصةً  الاقتصــادى، 
الإفريقية«  القارية  الحرة  التجارة  »اتفاقية 
والتجمعات الإقليميــة الاقتصادية. وأيضاً 
موضوع الترشيحات الإفريقية فى المنظمات 
الدوليــة. بما يعزز التواجــد الإفريقى فى 

المنظومة الدولية.
ولا شك أن مصر حققت خلال رئاستها 
قضايا  فى  إنجــازات  الإفريقى  للاتحــاد 
واجتماعية  واقتصادية  وأمنية  سياســية 
مهمــة، وفى دفع عجلة العمــل الإفريقى 
المشترك لآفاق أرحب وأعمق. ويلفت النظر 

التقدم فى المجالات التالية:  
1. وضــع إفريقيــا عــى خريطــة 
وتعزيز  للعالم.  الاقتصاديــة  الاهتمامات 
اندماج القارة فى الاقتصاد العالمى. وعرض 
قضية التنميــة الإفريقية، وغيبة العدالة فى 
فبالرغم  القارة.  مع  المتقدمة  الدول  تعامل 
من أن إفريقيــا هى ثانى أكبر القارات من 
الأكثر  القارة  الســكان، فهى  حيث تعداد 
فقراً، والتــى تتدفق الأموال منها إلى العالم 

وقيمة  مديونياتها  لأعباء  ســداداً  المتقدم، 
وارداتها، بأكثر مما تتلقى من أموال كقيمة 
القادمة  الاســتثمارات  من  أو  لصادراتها 

إليها. 
2. وتميزت ســنة الرئاســة المصرية، 
بأنشــطة الرئيس المكثفة ومشــاركته فى 

رئاسة عدة منتديات، من بينها:
• »قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية« 
الإفريقية،  الدول  بلندن بمشــاركة زعماء 
ورؤســاء منظمات الأعمال الدولية، وكبار 

المستثمرين.
• القمة الألمانية الإفريقية ببرلين. 

•  قمة السبعة الكبار G7  فى باريس.
• المنتدى الاقتصادى الروسى الإفريقى، 

أكتوبر 2019. فى سوتشى.
• قمة التيــكاد – اليابان/ إفريقيا، فى 
»يوكوهاما«  مدينة  فى   ،2019 أغســطس 

باليابان. 
• قمة العشرين بمدينة أوساكا باليابان  

.G20
FO� )• منتدى تعاون الصين إفريقيا) 

CAC(، فى يونيو 2019 ببكين. 
• قمة الاتحاد الإفريقى لإطلاق منطقة 
يوليو 2019  القاريــة، فى  الحرة  التجارة 

بالنيجر.
3.  كذلك برزت على مختلف المستويات، 

الأنشطة التالية: 
فى  الفساد  لمكافحة  الإفريقى  المنتدى   •
الرابع  الاجتماع  واستضافة   ،2019 يونيو 
لاتحاد هيئات مكافحة الفســاد فى إفريقيا 

بشرم الشيخ.
• »منتدى أســوان للســام والتنمية 

المتواصلة« فى ديسمبر 2019. 
للدفاع  الوزارية  اللجنــة  اجتماعات   •
والأمن بالتعاون مع وزارة الدفاع ومفوضية 
الاتحاد الإفريقى فى ديسمبر 2019، وتبنى 
»خارطة طريق القاهــرة« لعمليات حفظ 

السلام.
• الأســبوع الخامــس لبرنامج تنمية 
البنية التحتية الإفريقية )PIDA(، فى نوفمبر 
2019، والإعــان عن ريادة مصر لمشروع 
وضع الخطة الرئيســية للربط الكهربائى 
الإفريقية المشتركة  السوق  القارى، وإنشاء 

للطاقة. 
• اجتمــاع وزراء البنيــة التحتية فى 
إفريقيا )PICI(  -  فى شهر أكتوبر 2019 

بالقاهرة.
إفريقيا«، ومنتدى  ندوة »صنــع فى   •
الاســتثمار فى إفريقيــا فى نوفمبر 2019  

بالعاصمة الإدارية.
4.  ونجحت المبادرات المصرية المتتالية 
فى دعــوة الدول المتقدمــة ذات الفوائض 
للاستثمار فى دول القارة مستخدمة الخبرة 
وقدم  بلدانها.  بين  والقبول لمصر  والتواجد 
الســيد وزير الخارجية مبــادرة التعاون 
المثلثى المــرى الأوروبــى الإفريقى، فى 
اجتماعه بأقرانــه من وزراء خارجية دول 
الأوروبى فى بروكســل. ولقيت  الاتحــاد 

القبول لأول مرة. 
الاقتصــادى  التكامــل  5. تحقيــق 
منطقة  بإطلاق  للقارة  الإقليمى  والاندماج 
بهدف  للقــارة  الشــاملة  الحرة  التجارة 
ومد  والاجتماعية،  الاقتصاديــة  التنميــة 
جســور التواصل الثقافى والحضارى بين 

الشعوب الإفريقية. 
6. التقــدم فى مجالات الســلم والأمن 
الإعمار  الإفريقيــة لإعادة  الآليات  وتعزيز 
النزاعات، ودعم  بعــد  ما  والتنمية لمرحلة 
السلم  الاتحاد لاســتكمال منظومة  جهود 
والأمــن الإفريقيــة. وبــذل الجهود لمنع 
فى  والوســاطة  منها  والوقاية  النزاعــات 

النزاعات. 
فى  تقدماً  وإفريقيا  مصر  ســجلت   .7
مكافحة الجريمة المنظمة المتمثلة فى الهجرة 
غــر المشروعة والإرهاب وغســيل الأموال 

وتجارة المخدرات. 
ومن المؤكد أن تتابع مصر هذه الجهود 
بعد تسليمها الرئاسة إلى جمهورية جنوب 
إفريقيا، بوصف مصر عضــواً فى الثلاثية 
الإفريقى.  للاتحاد  الرئاســية  )الترويكا( 
وبحكم أن مصر كانت دائماً الدولة الرائدة 
فى العمل الإفريقــى، والتى تواصل مزاولة 

هذا الدور بنشاط متجدد. 
3   -  مــر مركز للطاقة فى منطقتها 
السيد عمرو  الخارجية  عندما كلفنى وزير 
موسى بتولى إدارة إسرائيل بالوزارة ســنة 
1994، لاحظت أن بعــض الزملاء – من 
كثرة ما كانوا يقرأون من وثائق ومعلومات 
وصحف إسرائيلية – صاروا يســتخدمون 
أحياناً بعــض المصطلحات والأدبيات التى 
تســتخدمها إسرائيل. مثل تســمية حرب 
أكتوبر »حرب يوم كيبور« أو تسمية الضفة 
وسامرا«.  »يهوذا  بأســماء  وغزة  الغربية 
وبدأنــا نتنبه لصياغة مــا يصدر عنا من 

تقارير، غير متأثرين بمثل هذه اللغة. 
كذلك لاحظت – حتى الآن  - أن الكثير 
ممن يعملون بالشأن الإسرائيلى أو يتابعونه، 
لم يطالعوا نص معاهدة السلام، واكتفوا بما 
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يتداول عنها فى الصحف ووسائل التواصل 
الاجتماعــى، رغم أن الكثير منه غير دقيق. 
وبعضــه مضلل وملفق بقصــد أو بدون 
قصد. رغم أن نص الاتفاقية متوفر للكافة 
المواقع الإلكترونية. وينسب  الكثير من  على 
البعــض للمعاهدة ما ليــس فيها. مثلما 
ادعى أحد المرشــحين لرئاسة الجمهورية 
– فى برنامج للتليفزيــون بعد ثورة يناير 
2011   - أن المعاهدة »تنص« على أن مصر 
لا تســتطيع تصدير بترولها دون استئذان 
إسرائيل. واتصل بى مقدم البرنامج. وأكدت 
على الهواء أن معاهدة الســام ليست فيها 
كلمة »بترول« مــن الأصل. وأن مصر تبيع 
البترول بموجب اتفاق آخر واضح وصريح 
ومنشور. ويحقق مصالح مؤكدة للطرفين.  
والمؤكــد الذى أعرفــه أن إسرائيل لم 
تحصل على أية ميزة فى الأسعار من تعاملها 
مع مصر. وهناك فعلاً فارق فى السعر بين 
ما تدفعه إسرائيل للشركة المصرية المصدرة 
روتردام(  بورصة  فى  العالمى  للسعر  )وفقاً 
وبين ما تدفعه الشركة لهيئة البترول. وكان 
هذا الفارق يستخدم لتمويل أغراض تتعلق 
بالأمن القومى المصرى. وليس صحيحاً أن 
أحداً حصل على هذا الفارق فى السعر. ولقد 
تأكدت من هذا الموضوع فى أحد الاجتماعات 
رفيعة المستوى التى عقدت بعد ثورة يناير 

.2011
تذكرت ذلــك مؤخراً، حيث انشــغل 
العام، بأنباء اكتشــافات وصفقات  الرأى 
الغاز التى تجريها مصر ودول شرق البحر 
المتوســط. ونجاح الدبلوماسية المصرية فى 
الاتفاق مع اليونان وقبرص على رسم خط 
حدود المياه الاقتصادية فى البحر المتوسط، 
والتى صاحبتها اكتشــافات جديدة مهمة. 
ولأن مــر لديهــا مصنعان مــن أكبر 
مصانع إسالة الغاز فى المنطقة، فقد أصبح 
المهمة  الصناعة  الدخول فى هذه  بمقدورها 
بإســالة الغاز أيا كان مصدره. بل تبين أن 
قدرة مصانعنا يمكن أن تســتوعب جانباً 
إضافياً من الغاز الذى تنتجه إسرائيل. ذلك 
أن الغاز المســال له قيمة مضافة تصب فى 
اتفاق بين  أرباح مصر. وتــى ذلك  جانب 
إسرائيل واليونان وقبرص على إنشــاء خط 

أنابيب لتصدير غاز إسرائيل إلى أوروبا. 
وإذا كان من حق الرأى العام أن يسأل 
ويفهم، فمن واجب الجهات المســئولة أن 
توضــح وتفسر وتجيــب. وكانت كل من 
مصر وإسرائيل قد أعلنتا عن باكورة ضخ 
الغــاز الطبيعى من إسرائيــل إلى مصر. 

وهو ما يمثل تطــوراً مهماً يخدم المصالح 
الاقتصاديــة لكلا البلديــن. ويمكن ذلك 
من نقــل كميات من الغــاز الطبيعى من 
إسرائيل إلى أوروبا عبر مصانع الغاز المسال 
المصريــة، وفى إطار دور مــر المتنامى 
إقليمى للغــاز والطاقة. وقد توج  كمركز 
ذلك بما أعلنه الســيد وزير البترول مؤخرا 
من إنشاء منظمة إقليمية للغاز لدول شرق 
أن  المتحدة  الولايات  طلبت  والذى  المتوسط 
تشارك فيه بصفة مراقب. ويعد ذلك نجاحاً 
إضافياً لدبلوماسية الطاقة فى مصر. وفى هذا 
نرصد هدفين تسعى لهما السياسة الوطنية 
دبلوماسيتها  لتحقيقهما  وتوظف  المصرية 

العريقة والنشطة:
الأول – هــو أن تصبح مــر مركزاً 
والبترول،  الغاز  من  الطاقة  لتداول  إقليمياً 
وطاقة الكهرباء، فى إطار المشروع الطموح 
للربط الكهربائى العربى والإفريقى. حيث 
الكهربائية  الشــبكات  ربط  حالياً  يجرى 
العربية من بغداد شرقاً حتى الدار البيضاء 
الشبكة  لتوصيل  بمصر. وذلك  مروراً  غرباً 
إلى أوروبــا عن طريق المغرب/ أســبانيا. 
وشــمالاً حتى ســوريا وتركيا، إلى تركيا 
الربط  يجرى  كذلــك  واليونان.  ورومانيا 
جنوباً مع السودان وإثيوبيا )سد النهضة( 
وســد الكونجو وســد تنزانيا. وقد ساند 
التوجه. بل ســجل  الأوروبى هذا  الجانب 
رسمياً إعجابه بخطط ورؤية خبراء الطاقة 
المصريــن للبترول والغــاز والكهرباء، فى 
اجتمــاع اللجنة المشــركة للطاقة، الذى 
شرفت برئاســة الجانب المصرى فيه عام 

 .2014
والهدف الثانى   - هو أن تصبح مصر 
الإسرائيلى،  للسوق  للطاقة  رئيسياً  مصدراً 
لتكوين مصالح إسرائيلية تعتمد على مصر، 
لخلق شعور فى إسرائيل بأن التعامل سلمياً 
مع مصر يمكــن أن يحقق مصالح أفضل 
ممــا يحققه العدوان واحتــال الأراضى. 
ويعد ذلك فى الأجل الطويل رادعاً لأية أفكار 
معادية لدى الجــارة التى لابد من التعامل 
بندية كاملة، وشــعور بقيمة مصر  معها 

دون رهبة أو خوف.  
يرد ذلــك – أيضاً  - على التســاؤلات 
التى ثــارت مؤخراً حول الاتفاق الذى عقد 
واليونان وقبرص لإنشاء خط  بين إسرائيل 
أنابيب الغاز »إيست ميد«. وعن مدى تأثير 
الخط على الغاز المــرى وخطط التحول 
لمركز إقليمى للطاقــة. فالخط الجديد بين 
إسرائيــل وأوروبا ليــس بديلاً لمشروعات 

الغاز  اكتشافات  لأن  ينافســها.  ولا  مصر 

الكبيرة فى شرق المتوسط، والتى ظهرت فى 

السنوات الأخيرة، زادت من أهمية المنطقة. 

وصار غاز المتوســط مهماً للدول المنتجة، 

له،  المستوردة  أوروبا  لدول  بالأكثر  ومهماً 

والتى تســعى بدعم أمريكــى، إلى تنويع 

مصادرها من الطاقة، والحد من ســيطرة 

روسيا على واردات الغاز الأوروبية. وفى هذا 

سوف تفرض مصر مكانتها كلاعب رئيسى 

فى سوق الغاز. 

والمؤكد أن الخــط الجديد لا يؤثر على 

مصالح مــر، ولا يشــكل مفاجأة لأننا 

على علم به من البداية. وهناك أســواق فى 

اتجاهات أخرى من العالــم تحتاج للغاز 

يكون  وسوف  وغيرها.  كاليابان  المســال، 

التصدير لها من محطات الإسالة المصرية، 

التى تتمتــع بميزة كــرى، لأنها المصدر 

الوحيد للغاز المسال فى المنطقة. ولديها بنية 

قوية لهذه الصناعة. وهناك خطوط أخرى 

سيتم تنفيذها لنقل الغاز إلى أوروبا وكلها 

ليست بديلاً لمشروعات مصر. 

ومــا يجــب أن نأخــذه فى الاعتبار، 

يرى  حيث  المتصاعــدة.  تركيا  أطماع  هو 

الرئيس التركى نفسه خليفة للإمبراطورية 

العثمانية، ويشعر بالغيرة لظهور الغاز فى 

دول شرق المتوسط، دون أن تستفيد تركيا، 

وهى ما زالت تســتورد أغلب احتياجاتها 

من الغــاز. ولذلك تريد أن تضمن مكاناً – 

لا تســتحقه  - بين منتجى الغاز. فوقعت 

الاتفــاق المضحك مع فائــز السراج، دون 

أن تكــون لها حدود مشــركة مع ليبيا. 

وتتجاهل أن قبرص واليونان تقفان حائلاً 

أن حدود مصر  أردوغان. كما  أطماع  دون 

البحرية ســواء فى مياههــا الإقليمية أو فى 

منطقتهــا الاقتصادية مؤمنــة تماماً، ولا 

يمكن لأحد التعرض لثرواتنا فيها. 

ولكل ذلك يتعين علينا أيضاً أن نخطط 

الخامات من  للإقلال من تصدير  مستقبلاً 

مصر دون قيمة مضافة. لتســتفيد مصر 

من هذه الخامات وبخاصة الغاز والبترول. 

ومن  البتروكيماويات.  صناعة  فى  والتوسع 

البترولية،  للمواد  اســتهلاكنا  تقليل  المهم 

والاستفادة منها فى التصنيع مرتفع القيمة 

والتصدير.
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نظراً لضيق المســاحة ســوف أقسم 
مقــالى إلى أربعة أجزاء تظهــر بإذن الله 
التالية من  فى هذا العدد والأعــداد الثلاثة 
مجلتنــا الغراء »الدبلومــاسي«. أعالج فى 
المحلية والإقليمية  البيئة  اليوم  الأول  الجزء 
التركى. ويركز  الإقليمــى  للدور  والدولية 
الجزء الثانى على التدخل التركى فى سوريا 
والعراق والثالث على ليبيا والرابع يتضمن 
مقترحاتى وتوصياتى للسياســة المصرية 

إزاء هذا الدور الإقليمى التركى.
وأرغــب أن أوضح أولاً أن معالجتنا فى 
بل  وإيران وإسرائيل  تركيا  لكل من  مصر 
وإثيوبيا أيضاً على أنها قوى إقليمية خارج 
النظام الإقليمى العربى وإن كانت تتفاعل 
معه وتؤثر فيه ربما كانت تصلح فى رأيى 
لفترات سابقة من تاريخنا المعاصر لأسباب 
سياســية وقانونية لا يتســع الوقت هنا 
لمناقشتها ولم تعد قائمة الآن. ويكفينى أن 
أذكر أن أساتذتنا فى قسم العلوم السياسية 
فى الســبعينات من القرن المــاضى كانوا 
يدرسون لنا أن إقليمنا الذى ننتمى إليه هو 
العالم العربى وليس ما يطلق عليه الغرب 
وإسرائيل الشرق الأوسط أو الأدنى وكانوا 
يسوقون لنا الحجج المستندة للغة والتاريخ 
فى  المشــركة  والمصالح  القومى  والانتماء 
مواجهة التأكيــدات الإسرائيلية أن اليهود 
ودولتهم الناشــئة قد انضمت للعديد من 
الأقليات العرقيــة والدينية والقومية التى 
تموج بصراعاتهــا المنطقة وليس الصراع 
العربى الإسرائيلى أولهــا ولا أهمها وإنما 
يســتخدمه الحكام العرب لإلهاء شعوبهم 
عن المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

إزاء  العربى  العالــم  انقســام  وبعد 
الحرب الأهلية فى لبنان والاحتلال الإسرائيلى 
المصرية  الســام  ومعاهدة  لبنان  لجنوب 
والمقاطعــة العربية لمصر والثورة الإيرانية 
صدام  وغزو  الإيرانية  العراقيــة  والحرب 

على  الدولية  والعقوبات  للكويت  حســن 
للعراق  الأمريكى  والغــزو  وليبيا  العراق 
انطلاقاً من قواعد وأجواء عربية والانغماس 
التركى والإيرانــى والإسرائيلى فى القضايا 
العربيــة التى تمس الأمــن القومى لأكبر 
الدول العربية، فهل يمكن أن نســتمر فى 
الحديث عن نظــام إقليمى عربى ولو من 
لها  الإجابة  أن  أعــرف  النظرية؟  الناحية 
عواقب وتبعات سياسية ودولية ولكن هل 
يمكن أن نستمر فى تجاهل أن إيران وتركيا 
وإسرائيل قد أصبح لهم تأثير مباشر ودور 
حيــوى فى قضايا الأمن القومى للعديد من 
كبريات الدول العربية. وليس أدل على ذلك 
من أمثلة الجهود الراهنة لتسوية الحرب فى 
سوريا أو اليمن أو ليبيا والأزمة الخليجية 

القطرية والوضع فى لبنان والعراق. 
وأعتقد أن زلــزال الربيع العربى لعب 
دوراً كاشــفاً فقط لهذا التطــور الهائل 
لطبيعة الإقليم فى الشرق الأوسط ولم ينشئ 
أوضاعاً جديدة. فحين بدأت عملى ســفيراً 
فى تركيــا عام 2010 وجــدت أنقرة قبلة 
للعديــد من الزعماء العــرب أكثر من أية 
عاصمة عربية أخرى وكان انغماس تركيا 
فى قضايا الصراع العربى الإسرائيلى مكثفاً 
رغم التحفظ المصرى على هذا الدور التركى 
اتفاقيات  تركيا  وعقدت  أحياناً.  ومقاومته 

لإلغاء التأشيرات والتجارة الحرة ومجالس 
الدول  معظــم  مع  إســراتيجية  تعاون 
العربية. وكان النمــوذج التركى العلمانى 
الــذى أتى بحزب له خلفية إســامية إلى 
الحكــم عن طريق انتخابــات حرة يلقى 
لــدى غالبية المثقفــن العرب  إعجابــاً 
العلمانيين منهم قبل الإســاميين، خاصة 
وأن حــزب أردوغان وجول احتفظ لقرابة 
الليبرالية  لقواعد  باحترامه  عشر ســنوات 

الديمقراطية. 
أتاتورك  بد وأن مصطفى كمــال  ولا 
يتقلب الآن على الجمــر فى قبره وهو يرى 
أن هدفين رئيســيين ســعى لتحقيقهما 
وثبت بعد ثمانين عاماً من وفاته فشــله فى 
بلوغهما وهما القضاء على تأثير الإســام 
الســياسى والاجتماعى فى المجتمع التركى، 
الجديدة  الحــدود  داخل  الأقليات  وصهر 
لدولــة أحفاد عثمان فى قوميــة تركية لا 
تعرف الاختلاف القومى والعرقى والدينى 

كالأكراد والعلويين.
وقد بنــى أردوغان مجده الســياسى 
على أنقاض هذين الفشــلين الأساســيين 
أردوغــان وحزبه  واســتخدم  لأتاتورك. 
النجاح الأتاتوركــى فى بناء مجتمع تركى 
متعلم ومتشــوق للانضمــام إلى أوروبا 
ولتطبيق المعايير الغربية فى الحكم وحقوق 
الإنســان لكى يخرج إلى النــور بنصف 
أحضان  فى  نفســه  المنكمش على  المجتمع 
الثقافــة التقليدية فى الريــف الأناضولى 
المحافظ ولكى يحصــل بفضل هؤلاء على 
أول أغلبيــة برلمانية تمكنــه منفرداً من 
تشــكيل حكومة فى تاريخ تركيا المعاصر. 
وبالطبع ما كان لينجح فى ذلك لو لم يتعلم 
من أخطاء أربــكان من قبله ويخلع عباءة 
المطالبة بتطبيق الشريعة ويرتدى بدلاً منها 
بتفســرها  الغربية ولكن  العلمانية  قبعة 
الأمريكى الذى يســمح بوجود تأثير للدين 

هل تأثر الدور الإقليمى لتركيا فى ظل نظام دولى متغير
 عمل السفير عبد الرحمن صلاح كآخر سفير لمصر لدى تركيا )2010  2013-( قبل أن يتم تخفيض مستوى 
العلاقات الدبلوماســية بين مصر وتركيا إلى مســتوى القائم بالأعمال. وقبل تقاعده من العمل الدبلوماسى 
كان مساعداً لوزير الخارجية للشــئون العربية والشرق الأوسط وسفيراً لدى التشيك وقنصلاً عاماً فى سان 
فرانسيسكو ويحتوى هذا المقال على بعض ما يتضمنه كتابه »كنت سفيراً لدى السلطان« الذى صدر فى يناير 
2019 من دار نهضــة مصر وتعد تطويراً لورقة قدمها عن الدور الإقليمــى لتركيا فى مؤتمر نظمه المجلس 
المصرى للشئون الخارجية فى ديسمبر 2018 تحت عنوان »مصر والعرب فى شرق أوسط متغير« وأخرى أمام 

مركز ابن خلدون فى 26 نوفمبر 2019.

سفير عبد الرحمن صلاح
Abderahman_salah@yahoo.com
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فى المجتمع والسياســة ولكن يجعل الدولة 
تقف على مسافة واحدة من كل الأديان ولا 

تخضع لأية سلطة دينية.
وهكذا أنشأ أردوغان وصديقه عبدالله 
جول حــزب العدالة والتنميــة الجديد فى 
عام 2001 منشــقين عن حــزب أربكان 
)السعادة( الذى قام الجيش والقضاء ضده 
بانقلاب صامت عام 1997 أدى إلى القبض 
على العديد من قادته بتهم استغلال الدين 
السجن  السياسة ودخل أردوغان نفسه  فى 
بتهمــة قيامه فى إحدى خطبــه باقتباس 
بالحراب  المآذن  آيات شعر تتضمن تشبيه 
والمســاجد بالقــاع التــى يتحصن بها 
السياسيون »الإســاميون«. والطريف أن 
هذه الآيات كانت من تأليف الشاعر التركى 
محمــد عاكف أور صوى مؤلف النشــيد 
التركية  الدولة  الذى تبنته  الوطنى التركى. 
العلمانية عام 1921 تحت قيادة مصطفى 

كمال أتاتورك نفسه. 
وكلف جــول وأردوغــان بوتقة من 
الخبراء العلمانيين بصياغة برنامج للحزب 
الجديد يركز على المشاكل التى كان يواجهها 
المجتمع والاقتصاد التركى من عجز فاحش 
فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات وتضخم 
كبير فى الأســعار يتجاوز عشرة أضعاف 
الزيادة فى الدخل القومى وفشــل النظام 
البنكى بســبب انتشار الفساد. واستهدف 
برنامج حزب العدالة والتنمية اكتساب ثقة 
أو أصحاب  الإسلاميين  المجتمع من  نصف 
العلمانيون  يسميهم  كما  الخضراء  الأموال 
الأتراك. ولــم يتعرض هذا البرنامج بكلمة 
واحدة لمشــكلات لها علاقــة بالدين مثل 
كان  الذى  الأتاتوركــى  القانــون  تغيير 
اللاتى يغطين شعورهن من  النساء  يحرم 
الدراسة  أو  الحكومية  المؤسسات  العمل فى 
الحكومية  والمــدارس  العامة  بالجامعات 
أو الترشــح للبرلمان أو للمجالس المحلية، 
وتحريم إنشــاء مدارس دينية وغيرها من 
الأمور التى كانت تشــغل بال الإسلاميين 
ولكن مؤســى هذا الحزب الجديد اهتموا 
فى البداية فقط بالقضايا التى تشغل غالبية 
المجتمــع من ضرورة إصــاح الاقتصاد 
والخدمــات والمرافق العامة وتطوير رؤية 
معاصرة وعلمانية ولكنها ليبرالية محافظة 

لكيفية تحقيق ذلك الإصلاح.
وشجع أردوغان الرأسماليين الإسلاميين 
من أنصاره على الاستثمار فى الإعلام التركى 
من  التصديرية  الصناعات  وفى  ناحية،  من 
ناحية أخرى. ودعم ذلك بتطبيق سياسات 

التوسع التركى العثمانى الجديد فى مناطق 
الأوسط وغرب  الشرق  التاريخية فى  النفوذ 
وجنوب آســيا والبلقان وحــوض البحر 
الأسود وهى السياسات التى رسم خطوطها 
الإستراتيجية أســتاذ جامعى شاب وقتها 
اسمه أحمد داود أوغلو عام 2000 فى كتابه 
أصبح  الإستراتيجي« وطوره حين  »العمق 
إلى  لأردوغان  الخارجية  للشئون  مستشاراً 
سياسة تصفير المشــاكل مع جيران تركيا 
.Zero problem وأهلتــه تلــك الأفكار 
لكى يكون وزيراً لخارجية تركيا منذ عام 

.2009
ورغم فشل تلك السياسة الخارجية فى 
تحقيق العديــد من أهدافها إلا أن إخلاص 
داود أوغلــو وولاءه لأردوغان وقتها مكناه 
أيضاً من أن يصبح رئيساً للحزب ورئيساً 
فى  رئيســاً  أردوغان  انتخاب  بعد  للوزراء 
صيف عــام 2014 وحتى محاولة انقلاب 
عــام 2016 ولكى يضمــن أردوغان أنه 
سوف يتمكن من الاستمرار فى حكم تركيا 
الدستور وتحويل  أن يتمكن من تغيير  إلى 
التركى إلى نظام  البرلمانى  السياسى  النظام 
رئاسى يركز الســلطات فى يديه لمدة عشر 
ســنوات أو فترتين رئاســيتين تضمن له 
البقاء عــى رأس الجمهورية التركية بعد 
مائة عام من إنشائها على يد أتاتورك عام 
1923 وهى إحدى أكبر عشرة اقتصاديات 
فى العالم بعــد أن كانت تحتل عام 2014 

المركز السابع عشر .
واســتغل أردوغــان توجــه غالبية 
الشــعب التركى منذ إنشــاء الجمهورية 
على يد أتاتــورك إلى أوروبــا كمثل أعلى 
الثمانينيات  منتصف  منذ  تركيا  وســعى 

تحت حكم تورجــوت أوزال إلى الانضمام 
تطبيق  ومحاولتهــا  الأوروبى  للاتحــاد 
المقاييس والمعايير الأوروبية فى كل المجالات 
الصناعية– الزراعية– الخدمية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والقضائية كشرط 

ضرورى لإتمام عملية القبول فى الاتحاد.
وكان أردوغــان وجماعتــه يدركون 
دون  تحول  التــى  السياســية  العقبات 
انضمام تركيــا للاتحاد الأوروبى وخاصة 
تحت حكم حزبه بسبب المعارضة الشديدة 
التى كان يقودها علناً ساركوزى فى فرنسا 
وميركل فى ألمانيا ويشاركهم فى ذلك معظم 
الأوروبية  الــدول  كل  فى  اليمنية  الأحزاب 
والذين يرون جميعــاً خطراً كبيراً فى ضم 
أكبر  يتكاثرون بنسبة  85 مليون مســلم 
أردوغان  من 2% سنوياً، بل ويشــجعهم 
أن ينجب كل منهم أكثر من ثلاثة أبناء إلى 
مجموعة شعوب أوروبية غالبيتها مسيحية 
ولا يتجاوز عددها بعد توســيع العضوية 
500 مليون نسمة وتزيد بمعدل لا يتجاوز 
0.2% بل ويتناقص عدد معظم شــعوبها 

سنوياً.
أكثر  أردوغان لأعضاء حزبه  أعلن  وقد 
من مــرة أنه يرى فى الســعى للانضمام 
للارتقاء  وســيلة  الأوروبــى  للاتحــاد 
من  فقط  ليس  التركى  وبالشــعب  بتركيا 
والزراعى  الصناعى  الإنتــاج  جودة  حيث 
التى  الإدارية  المعايــر  والخدمى وتطبيق 
التركية غزو دول الاتحاد  تتيح للصادرات 
تكلفة  رخص  من  بالاســتفادة  الأوروبى 
الأناضول  وقرب  التركيــة  العاملة  الأيدى 
من أوروبا وإنما أيضاً من أجل الاستفادة 
من تطبيق معايــر الديمقراطية الغربية 
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من أجل الحد من ســيطرة الجيش التركى 
على مقاليد الحكم بــل وإخضاعه للقيادة 
فيه  نجح  مــا  وهو  المنتخبة  السياســية 
أردوغان بالاســتعانة بالدعــم الأمريكى 
حكومته  تقدمه  الــذى  للنموذج  والغربى 
لبقية الدول الإســامية وخاصة فى الشرق 

الأوسط.
وقد حصل أردوغــان وحزبه على ذلك 
وصولهم  قبــل  حتى  الأمريكــى  الرضا 
للسلطة وخاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 
2001 حيــث انطلــق المحافظون الجدد 
منقبين عن حلفــاء يعتمد عليهم فى العالم 
استيعاب  خلالهم  من  ويمكن  الإســامى 
تيارات الإسلام السياسى وتحويل معظمها 
العدالة  لنمــوذج حزب  مماثلة  نماذج  إلى 
والتنمية التركى الذى يعمل فى دولة علمانية 
ويفــوز فى الانتخابات بفضــل تصويت 
المســلمة ولكن يوســع  المتدينة  الغالبية 
دائرة تأييده عــن طريق تحقيق إنجازات 
اقتصادية واجتماعية مدعومة باستثمارات 

غربية وتأييد سياسى أمريكى.
وفى المقابل كان أردوغان وجول وداود 
أوغلو مستعدين للتأكيد العملى على أن تركيا 
ســوف تواصل دورها كثانى أكبر جيش 
فى حلف شــمال الأطلنطى بعــد الولايات 
ضد  برلمانها  صوت  عندما  وحتى  المتحدة. 
رغبة الجيش التركى بعدم السماح للقوات 
الغربية بدخول العراق من الحدود التركية 
عام 2003 فقد اســتمرت تركيا فى احترام 
الأمريكية  للطائرات  بالســماح  تعهداتها 
باســتخدام قاعدة إنجر ليــك الجوية فى 
العراق، كما ســهلت تركيا  عملياتها ضد 
مرور الدعم اللوجيســتى الغربى للأكراد 
قوات  يحاربون  كانــوا  الذين  والعراقيين 

صدام حسين.
العدالة  حكومة حزب  ســعت  وكذلك 
والتنمية منذ وصولها للحكم عام 2002 إلى 
مع  والعسكرية  التجارية  علاقاتها  تطوير 
فيه سياسياً  تبنتّ  الذى  الوقت  إسرائيل فى 
يتعلق  العربيــة فيما  المواقف  وإعلاميــاً 
بمبادئ تســوية النزاع العربى الإسرائيلى. 
وزار أردوغــان إسرائيل عام 2005 وقدم 
نفسه لها وللعالم الغربى على أنه الوسيط 
العرب واســتخدم علاقاته مع  الأمثل مع 

الإسلاميين والعلمانيين العرب على حد سواء 
لكى يثبت لكل الأطــراف حاجتهم للجوء 
إليه. وادّعى داود أوغلو فى تصريحات علنية 
وخلال مباحثاته مع المســئولين المصريين 
وبقية العرب أنه كان قاب قوسين أو أدنى 
عام 2009 من التوصل لاتفاق ســام بين 
أوقف  نتنياهو  أن  لولا  إسرائيل وســوريا 
الاتصالات السرية مــع تركيا لأنه رأى أن 
محايداً  لا تصلح وسيطاً  التركية  الحكومة 
مع العرب نظراً لســعى أردوغان للتقرب 
من حماس باستقبال خالد مشعل فى تركيا 
وانتقــاد الرد العســكرى الإسرائيلى على 
أردوغان  ومغازلة  غزة،  فى  قيادات حماس 
الرأى العام العربى بهجوم إعلامى حاد على 
شيمون بيريز فى مؤتمر دافوس وانسحابه 
المسرحى من المناقشة فى المؤتمر مما ألهب 
مشاعر معظم العرب والمسلمين فى العالم .

ورغم أن إسرائيل قتلت تسعة مواطنين 
أتراك على متن الســفينة »مرمرة الزرقاء« 
التى كانت تحاول نقل مواد إغاثة لمساعدة 
الحصار  عــى  التغلب  فى  الفلســطينيين 
الإسرائيــى عــام 2010، إلا أن رد الفعل 
مســتوى  تخفيض  يتجاوز  لــم  التركى 
العلاقات الدبلوماســية مــع إسرائيل إلى 
مســتوى القائم بالأعمال ومنع الطائرات 
الأجواء  عبور  من  الإسرائيلية  العســكرية 
التركية، مع الحفاظ على نفس مســتويات 
العديد من  يتضمن  الذى  التجارى  التبادل 

الصفقات العسكرية. 
وقد لاحظــت منذ وصــولى أنقرة أن 
نصب  دائماً  يضعون  الأتراك  المســئولين 
أعينهــم موقــف الولايــات المتحدة من 
تصرفاتهم وتصريحاتهم، وأن المســئولين 
الأمريكيين بدورهم كانوا يصفون العلاقات 
الأمريكيــة التركية على أنها نموذج يحتذى 
لعلاقات الشراكة التى يجب أن تنشــأ بين 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول الإسلامية 
هــذا  وظــل   .)Model Partnership(
مسئولى  كل  جانب  من  مستخدماً  الوصف 
إدارة بوش الصغير وكذلــك إدارة أوباما 
حتى عام 2013 عندما بــدأ أردوغان فى 
استخدام العنف ضد مظاهرات معارضيه 
وإلقاء القبض على العديد منهم بما فى ذلك 
الصحفيين بــل والقضاة وضباط الشرطة 
وخاصة من أتباع حركة فتح الله حتى قبل 
محاولة الانقلاب العســكرى الفاشل عام 

.2016
وهكذا كانت خريطة الشرق الأوســط 
بنهايــة عــام 2012 مطابقــة تمامــاً 

لتوقعات أحمد داود أغلو فى كتابه »العمق 
الإســراتيجي« ومقاله عن الزلازل الثلاثة 
الأوسط  الشرق  ومنطقة  العالم  هزت  التى 
واللذين وصف فيهمــا منطقة تلعب فيها 
تركيا دوراً رئيســياً بالتعاون مع كل من 
مصر وإيران، وتقود فيهــا تركيا ثورات 
الربيع العربى نحو إنشــاء نظم سياسية 
للنظام  مشــابهة  علمانية  ديمقراطيــة 
التركى دون وجود أى تعارض مع حقيقة 
أن الأحزاب الحاكمة فى تلك الدول ســوف 
تكون تابعة للإسلام السياسى بل وللإخوان 

المسلمين بدرجة أو بأخرى. 
الرؤية  الغربى لهذه  الدعم  ولا شك أن 
الإستراتيجية التركية كان واضحاً وصريحاً 
فى الوقــت الذى احتاجت فيه روســيا إلى 
تكرار  أن  لإدراك  ثــاث ســنوات  حوالى 
يؤدى  ليبيا سوف  التدخل فى  امتناعها عن 
إلى ســقوط آخر حلفائها فى سوريا وربما 
يلى ذلك انهيار النظام فى إيران بحيث يمتد 
تيار الإسلام السنى السياسى ليهدد روسيا 
نفسها بالانقسام. ولم يكن خافياً أن مئات 
المقاتلين فى ســوريا ضد بشار الأسد  من 
الإسلامية  السوفيتية  الجمهوريات  أتوا من 
السابقة بل وإن كثيراً منهم من الشيشان. 

وهكذا بــدأت التطــورات المحلية فى 
والتفاعلات  العربى  الربيع  دول  وفى  تركيا 
السعودية والإمارات  الإقليمية فى دول مثل 
وإيــران، والتحركات الدوليــة المتمثلة فى 
تغير موقفيّ روســيا والولايــات المتحدة 
تلعب دورها فى إســقاط الهيبة والاحترام 
عن النموذج التركى وفقدانه الجاذبية التى 
سبق أن تمتع بها فى الشرق الأوسط ولدى 

الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية.
وجاء إســقاط الشــعب والجيش فى 
بمثابة  المســلمين  الإخــوان  لحكم  مصر 
الضربــة القاضيــة على نفــوذ النموذج 
التركى ومؤيديه وأحلام اســتعادة سلطة 
الإمبراطورية العثمانية من خلال انتشــار 
أردوغان  بقيادة  الســياسى  الإسلام  حكم 
على نفس الخريطة التى ســيطرت عليها 
تلك الإمبراطورية فى عصور مجدها. وجاء 
التغيير فى مصر ليشــهد ويؤرخ لفشــل 
الإسلام الســياسى فى الحكم ليس فى مصر 
وحدها وإنمــا فى تونس وليبيــا مما أثر 
ســلباً على أنصار ذلك الإسلام السياسى فى 
ســوريا أيضاً. كما أثبتت التجربة المصرية 
وتفضيل  الخلاقة  الفوضى  نظرية  فشــل 
دولتهم  مؤسسات  لتأييد  المصريين  غالبية 

واستقرار أوضاعها.  

هل تأثر الدور الإقليمى لتركيا 
فى ظل نظام دولى متغير
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أردوغــان وجماعته  أن  كما وضــح 
قد ورطوا الــدول الغربية فى تأييد بعض 
جماعات الإسلام السياسى المعارضة لبشار 
الأسد فى سوريا مثل جبهة النصرة المتطرفة 
كبديل  لها  الترويج  تركيــا  والتى حاولت 
معتدل وانتهى الحــال بالدول الغربية أن 
تدرجهــا فى قرار لمجلــس الأمن كمنظمة 
إرهابيــة متطرفــة مثلها مثــل »الدولة 
الإسلامية فى بلاد الرافدين والشام » داعش 
)ISIS( التى أصبحت أكثر شــهرة بسبب 
احتلالها أكثر من 30% من مساحة سوريا 
مما  العراق  مســاحة  من  مماثلة  ولنسبة 
جعل الولايات المتحدة تســتخدمها لإنشاء 
الدولتين  تحالف دولى ضدها لحماية بقية 
اللتين قد ينتهى الأمر إلى تقسيمهما بشكل 

فعلى فى النهاية.  
كما انطلق أردوغــان منذ عام 2014 
فى إلقــاء القبض على عــرات الآلاف من 
معارضيه، خاصــة من أتباع حركة جولن 
وإغلاق كل مؤسساتهم العلمية والتعليمية 
وفصل مئــات الألوف مــن أتباعهم من 
مناصبهــم فى الإعلام والقضــاء والتعليم 
والحكومــة والجيــش والشرطة ووضع 
غالبيتهم تحت المراقبة الدائمة. وتصاعدت 
تلك الإجــراءات القمعيــة كلها بمقتضى 
الطوارئ  قانون  وفق  له  المخولة  السلطات 
الذى تم تفعيله وتشديده عام 2016 بعد 

محاولة الانقلاب. 
حزبه  وأعضاء  لمؤيديه  أردوغان  وبرر 
الحركة  حزب  مع  وتحالفه  الإجراءات  تلك 
القومية ضد الأكــراد واحتلاله أجزاء من 
شمالى العراق وسوريا بأنها كلها حرب ضد 
الإرهاب الذى اتهم به أعضاء حركة جولن 
أو الأكــراد. وأرى أن أردوغان يســتخدم 
تلك الإجراءات كلهــا، بالإضافة إلى اتهامه 
الغــرب بمحاولة هــدم الاقتصاد التركى 
بسبب انهيار قيمة العملة التركية من أجل 
الحفاظ على تماســك الكتلــة التصويتية 
انتخابات نهاية  المؤيدة له والتى مكّنته فى 
يونيو 2018 من أن يعاد انتخابه رئيســاً 
للجمهورية ومن تحويل النظام الجمهورى 
إلى نظام رئاسى يعطيه ســلطات مطلقة 
عليها  يحصل  برلمانيــة  أغلبيــة  تدعمها 

الائتلاف بين حزبه وحزب الحركة.
وجــاء تصويت غالبية ســكان المدن 
الكبرى وعلى رأسها إســطنبول مرتين فى 
الانتخابات المحلية لصالح مرشح المعارضة 
التركية وضد مرشح حزب أردوغان ورئيس 
بسحب  تصويت  بمثابة  الســابق  وزرائه 

والاحتجاج  شــخصياً  أردوغان  من  الثقة 
السبعة الأخيرة  الأعوام  على سياســاته فى 
والتــى أدت إلى تدهور حالــة الاقتصاد 
التركى ودخــول تركيا فى صراعات مع كل 
الدول المجاورة لها عدا إيران وقطر وتخلى 
الحكومة التركية عن كل عناصر نجاحها فى 
الأولى من حكمها )2002   العشر  السنوات 
2012-( والتــى كانــت تجعلها موضع 

إعجاب إقليمى ودولى.
السياســية  الاعتبــارات  أن  وأرى 
لأردوغان وحزبه قبل الانتخابات قد طغت 
على البديهيات الاقتصادية التى سار عليها 
الحزب بنجــاح منذ عــام 2002 والتى 
ضاعفت فى عشر ســنوات حجم الاقتصاد 
ثلاثة  التركى  المواطــن  دخل  ومتوســط 
التركية  الصــادرات  حجم  وكذا  أضعاف 
ألمانيا وفرنسا  لدول صناعية أوروبية مثل 
وإيطاليــا مما روج لما يسٌــمى بالنموذج 
من  الحر  الصناعى  الاقتصــاد  فى  التركى 
السياسة  وفى  الناشــئة  الاقتصاديات  بين 
الديمقراطية القائمة على الانتخابات الحرة 
بين الدول ذات الأغلبية المسلمة من السكان.
وخاصة   2012 بعــد  المراقبون  وبدأ 
بعد 2016 فى ملاحظة تخلى أردوغان عن 
فى  السلطات  لتجميع  واتجاهه  النموذجين 
يديه وتعيين أقاربــه وأعوانه والتخلى عن 
قواعد الاقتصاد الحر وتصوير أى فشــل 
غربية  مؤامرة  نتيجــة  أنه  على  اقتصادى 
تحُاك ضده شــخصياً، رغــم أن أوروبا 
الغربيــة لها مصلحة فى اســتقرار ونمو 
ولارتباط  الهجــرة  لمنع  التركى  الاقتصاد 
التركى  بالاقتصاد  الأوروبية  الاقتصاديات 
أردوغان من  أنصار  الآن  بدأ  الصاعد. وقد 
المعاناة  فى  الأناضولية  المتوســطة  الطبقة 
ترامب  مــع  الأخيرة  مواجهته  آثــار  من 
بسبب التضخم، فى حين استفاد منها كبار 
الصناعيين المصدرين من معارضيه، بسبب 
الانخفاض الكبير فى ســعر تحويل الليرة 

التركية.
العقلاء من المســئولين  وبدأ بعــض 
الأتراك الســابقين فى الدعوة إلى أن تركيا 
ما بعد الانتخابــات المحلية يجب أن تعود 
إلى سياســة ما قبل عــام 2011 من عدم 
التدخل فى شــئون الدول المجاورة والتخلى 
عما يســمى بالعثمانيــة الجديدة وقبول 
الجســور وكلها كانت  الاختلاف وبنــاء 
مصادر للتأثير والإعجــاب اللذين تمتعت 
بهما تركيــا فى العالمين الغربى والعربى فى 
العقد التالى لوصول حزب العدالة والتنمية 

بعض  وأعلن   .2002 عــام  هناك  للحكم 
حلفاء أردوغان الســابقين مثل أحمد داود 
أوغلو وعلى باباجان انشــقاقهم عن حزب 
أردوغان وانتقادهم لسياســاته الخارجية 
الأكاديميين  بعــض  ويدعم  والداخليــة. 
إلى  التوجه عن طريق الإشارة  الأتراك ذلك 
لحقت  التى  والدولية  الإقليمية  الخســارة 
بتركيا بســبب تغليب أردوغان للاعتبارات 
الحفاظ  فى  ورغبتــه  المحلية  السياســية 
الكتلة التصويتية الإسلامية  على تماســك 
عــى الاعتبارات الإســراتيجية. ويدللون 
على ذلك بتحــول مواقف دول الخليج من 
تركيا بعد وقوفهــا بجانب قطر والإخوان 
المســلمين، واتجاه مــر لعقد صفقات 
واتفاقات تعاون عســكرى ولاســتغلال 
الغاز فى شرق البحر المتوســط مع اليونان 
وقبرص باستبعاد تركيا وبترحيب وتعاون 
من إسرائيل. ويضاف إلى ذلك أن التعاون 
الروسى الإيرانى التركى حول ســوريا قد 
السياسية  الدوائر  من  العديد  أثار حفيظة 
الكونجرس  فى  المتحدة، خاصة  الولايات  فى 
دون الحديث عن الحساســية الإسرائيلية 

والسعودية.
ويعتقد بعض أنصار أردوغان أنه بدأ 
فى  وبالتغيرات  الاعتبــارات  هذه  كل  يعى 
النظام الــدولى وخاصة فى موقف الولايات 
المتحدة وبقيــة العالم الغربى لغير صالح 
الإســام الســياسى فى الشرق الأوســط، 
ويعتقدون أنه سيعود إلى براجماتيته، لأنه 
يرغب فى الوصول إلى العيد المئوى لإنشــاء 
الجمهورية التركيــة عام 2023 وهو على 
العالم  الثامن فى  أو  السابع  رأس الاقتصاد 
والقوة العسكرية الأولى فى أوروبا وأن يعود 
لكى يحاول أن يكــون همزة الوصل بين 
الغرب والعالم الإســامى، وأنه يدرك الآن 
أن سياساته الراهنة لن تحقق له كل هذه 
الأهداف. ولو أننى أعتقد أن أردوغان أيضاً 
مدرك الآن لتغير النظــام الدولى وضعف 
والغربــى فى مواجهة  الأمريكى  التأثــر 
الحاجة للــدور التركى فى مواجهة الإرهاب 
فى ســوريا ومنــع اللاجئين مــن العبور 
لأوروبــا وهو ما يتيح لــه حرية أكبر من 
الحركة الدولية للتقارب مع روسيا وإيران 
والإقليمية للتدخــل فى الدول العربية مثل 
ســوريا وليبيا طالما لم يصطدم بمصلحة 
أمريكية حيوية مع الحفاظ على تماســك 
تأييد كتلة المنتمين للإسلام السياسى داخل 
تركيا له لضمان اســتمراره فى الحكم بعد 
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وهـو مـا أدى إلى زيـادة الموقـف 
تعقيدًا وإثارة القلـق لدى دول الجوار 
مع ليبيا ودول البحر المتوسـط، وواجه 
التدخل التركى رفضًا معلناً من الاتحاد 

الأوروبى وكل دول الجوار.
وقد تـم اختيـار الـدول الفاعلة فى 
الأزمـة الليبية لدعوتها إلى مؤتمر برلين 
انطلاقًا مـن أن لكل منها تأثرياً كبيراً 
على أحد طـرفى الصراع فى ليبيا وهما 
الجيش الوطنى بقيادة حفتر، وحكومة 
الوفاق برئاسـة فايز السراج، وأنه إذا 
توصلت الـدول الفاعلـة إلى اتفاق على 
تسوية سـلمية للأزمة الليبية والتزمت 
به فإن ذلـك سـيؤدى إلى وقف إطلاق 
النـار، ثم الاتجـاه نحو عـدة إجراءات 

تكفل تحقيق التسوية السلمية.
ولم تكن ألمانيا ترى أهمية لمشاركة 
كل من المشري حفتر ورئيـس الوزراء 
السراج فى مؤتمـر برلين، ولكـن أثناء 
زيارة المستشارة الألمانية ميركل لموسكو 
أقنعهـا الرئيس الـروسى بوتين بأهمية 
دعوة حفتر والسراج ليكونا موجودين 
فى برلين أثناء انعقاد المؤتمر حتى وإن 
لم يشـاركا فى الاجتماعات إلا أنه يمكن 
لعدة أطـراف مـن المشـاركين الحوار 
معهمـا على هامـش المؤتمـر، وهو ما 
حدث فعلاً ولم يشارك حفتر أو السراج 
فى الاجتماعات رغم وجودهما فى برلين.

وكانت ألمانيا ترى فى البداية أن كلاً 
مـن تونس وتشـاد والنيجـر ليس لهم 
تأثري قوى على أى من حفتر أو السراج 
واتخاذهم موقفًا شبه محايد ومن ثم لا 
داع لدعوتهم، ولكنها اقتنعت بضرورة 

دعـوة تونس التى اعتـذرت عن الدعوة 
لوصولها متأخرة ولعدم مشـاركتها فى 
الإعـداد للمؤتمر. كما احتج المغرب على 
عـدم دعوته رغـم أنه احتضـن معظم 
توصيـل  إلى  أدت  التـى  المفاوضـات 
الأطـراف الليبية إلى اتفـاق الصخيرات 
فى عـام 2015 والـذى تـم بنـاء عليه 
تشـكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية 
ومجلس السـيادة، رغـم ما أحاط بهما 

من خلافات وانقسامات.
ازداد  التـى  ورؤى دعـوة روسـيا 
ضلوعها فى الأزمة الليبية خلال 2019، 
ودعوة تركيا التى تؤيد حكومة الوفاق، 
وسـبق مؤتمر برلني عقـد اجتماع فى 
موسكو بين الرئيس بوتين المؤيد لحفتر 
للسراج،  المؤيـد  أردوغـان  والرئيـس 
إلى  ودعـوة كل مـن حفرت والسراج 
الاجتمـاع، ولكنهما لـم يلتقيا مباشرة 
فى موسـكو، وتـم التوصـل إلى اتفـاق 
لوقف إطلاق النـار فى ليبيا اعتبارًا من 
12 ينايـر 2020 وقعه السراج ورفض 

حفتر التوقيع عليه.
كمـا كانت دعـوة الـدول الأعضاء 

الخمـس الدائمين فى مجلـس الأمن إلى 
مؤتمر برلين بهدف جعلهم مشـاركين 
منـذ البدايـة فى صياغة مـا يصدر عن 
المؤتمـر والمشـاركة فى كل مـا دار من 
مناقشات وليكونوا شهودًا على التزامات 
جميع الحضـور بما تم الاتفـاق عليه، 
وفـوق ذلك ليتولى مجلس الأمن متابعة 
تنفيـذ مخرجـات المؤتمـر ودعمها بما 
يلزم مـن قرارات وتفعيل ما سـبق أن 
أصدره من قرارات بشأن الأزمة الليبية، 
عالوة على ذلـك فـإن بعـض أعضاء 
مجلـس الأمـن مثـل روسـيا وفرنسـا 
والولايات المتحـدة الأمريكية مرتبطون 
بدرجات مختلفـة بالأزمة الليبية، وهم 
أيضًا أطراف فاعلة مباشرة أو بصورة 

غير مباشرة.
وقد دعـى إلى جانب هذه الدول كل 
من مصر، وتركيا، والجزائر، والإمارات 
العربية المتحـدة، إلى جانب ألمانيا وعدة 
منظمـات دوليـة تتعامـل مـع الأزمة 
الليبية وهى الاتحاد الأوروبى، والاتحاد 
الإفريقـى، وجامعـة الـدول العربيـة، 
والكونغـو برازافيل وهى ترأس اللجنة 
الإفريقية الخاصـة بليبيا والمنبثقة عن 

الاتحاد الإفريقى.
وعقـد مؤتمر برلين يـوم 19 يناير 
2020 لمدة يوم واحد، وكانت اللقاءات 
ثنائيـة  أو  جماعيـة  سـواء  الجانبيـة 
للتشـاور وتقريـب المواقف بني كافة 
الأطـراف المشـاركة لا تقـل أهمية عن 
جلسات المؤتمر بل إنها مهدت الطريق 
لاعتماد البيان الختامى وتأكيد الالتزام 

به.

مؤتمر برلين وتحديات السلام فى ليبيا
لقـد حرصـت ألمانيا والأمم المتحدة على الإعـداد الجيد لعقد مؤتمر قمة فى برلين بشـأن الأزمة الليبية، 
ووضع إطار عام لإيقاف حالة التدهور واحتدام الصراع المسـلح بين الأطراف الليبية منذ إبريل 2019 
عندما بدأ الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير/ خليفة حفتر الاتجاه من شرق ليبيا نحو العاصمة 
طرابلس وإعلانه أن الهدف هو القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشـيات فى طرابلس والسـيطرة 
عليها، وقد دفع ذلك فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية إلى طلب المسـاعدة من تركيا 
وعقـد مذكرتى تفاهم معها إحداهما لما سـمى تحديد السـيادة البحرية للدولتني، والثانية للتعاون 

العسكرى والأمنى. 

سفير رخـــــا أحمد حسن
rakhahassan@yahoo.com
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ويمكـن إيجـاز البيـان الختامـى 
لمؤتمر برلين فى النقاط التالية:

 -الالتزام التام بسـيادة واستقلال 
ووحدة ليبيا جغرافياً وقومياً.

 وهـذه نقطـة بالغـة الأهميـة على 
عكس ما يشـيعه البعض من احتمالات 

تقسيم ليبيا إلى دولتين.
 - إنهـاء الصراع فى ليبيـا بعملية 
سياسـية فقط تقودهـا وتملك زمامها 
ليبيـا لتنهـى الصراع وتحقق سالماً 

دائماً.
وهذا البند يعنى أن الأطراف الليبية 
عليها أن تتفاوض للتوصل إلى تسـوية 
سـلمية دائمة بمسـاعدة الأمم المتحدة 

ودول الجوار.
 - الإشـارة إلى أن استمرار الصراع 
فى ليبيا، وانعدام الاستقرار، والتدخلات 
الخارجيـة، والانقسـامات المؤسسـية، 
وانتشار كميات كبيرة من السلاح دون 
رقابة، واسـتمرار الاقتصاد القائم على 
السـلب والنهب، يمثل تهديدًا للسالم 
والأمـن الـدولى، ويوفـر تربـة خصبة 
والمنظمـات  والجماعـات  للمهربني، 
الإرهابيـة، وهـو مـا سـمح لتنظيمى 
فى  بالازدهـار  و»داعـش«  »القاعـدة« 
الأراضى الليبية، وتنفيذ عمليات داخلها 

موجـات  إلى  وأدى  الجـوار،  دول  وفى 
من الهجـرة غير الرسـمية فى المنطقة، 
وتدهـور كبري فى الموقـف الإنسـانى. 
وقد التـزم المجتمعون بدعم الليبيين فى 
معالجة تلك المشكلات المتعلقة بالهيكل 

الحكومى والأمن.
مجمـل  الفقـرة  هـذه  وتشـخص 
المشـكلات التى تعانى منها ليبيا حالياً 
وأنه يتعين قيام حكومة مركزية وجهاز 

أمنى قويين بمساعدة المجتمع الدولى.
 - إن الهدف الأسـاسى لمؤتمر برلين 
هو دعـم خطـة الممثل الخـاص للأمم 
المتحـدة، ومسـاعدة مجلـس الأمن فى 
توحيـد المجتمـع الـدولى فى دعـم لحل 
سـلمى للأزمـة الليبيـة، لأنـه من غير 

الممكن أى حل عسكرى لها.
 - الامتنـاع عن التدخـل فى الصراع 
المسـلح أو فى الشـأن الداخلى الليبى، 
وحـث جميع الأطـراف الدولية الفاعلة 

بالالتزام بذلك.
 - الإقـرار بالـدور الرئيسى للأمم 
سياسـية  عمليـة  تيسري  فى  المتحـدة 
ومصالحة شـاملة داخل ليبيا، استنادًا 
إلى الاتفاق السياسى الليبى لعام 2015 
ومؤسسـات  الصخريات«،  »اتفـاق 
الدولـة، وقـرارات مجلـس الأمن ذات 

الصلـة، والمبادئ التى تم التوافق عليها 
فى برلين، وباليرمو، وأبوظبى، إلى جانب 
الأدوار المهمة لكل من الاتحاد الإفريقى 
ولجنتـه العليا بشـأن ليبيـا، وجامعة 
العربيـة، والاتحـاد الأوروبى،  الـدول 
ودول الجوار، فى تحقيق الاسـتقرار فى 

ليبيا.
إلى  التوصـل  أن  على  التأكيـد   -  
حـل دائم فى ليبيا يتطلب نهجًا شـاملاً 
يتناول بشكل متزامن الجوانب المختلفة 

لاستعادة الاستقرار.
 - البـدء بهدنـة تلتزم بهـا جميع 
الأطراف المعنية وتؤدى إلى وقف شامل 
ودائم للأعمـال العدائية كافة، بما فيها 
عمليـات القصـف الجـوى فى الأراضى 
العدائيـة،  الأعمـال  ووقـف  الليبيـة، 
وإعادة نشر الأسلحة الثقيلة والمدفعية، 
والمركبات الجوية، وإيوائها وتجميعها، 
وإنهاء كل التحركات العسـكرية التى 
تقوم بها الأطـراف المتصارعة، أو التى 
تتم كدعم مباشر لها فى الأراضى الليبية 

كافة مع بداية وقف إطلاق النار.
 - الدعوة إلى اتخـاذ إجراءات لبناء 
الثقة مثل تبادل الأسرى ورفات القتلى.

 - الدعـوة إلى عمليـة شـاملة تبدأ 
بالتزامـن مـع ترتيبـات وقـف إطلاق 

قادة الدول المشاركة فى قمة برلين حول الأزمة فى ليبيا
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النار، وتسريح أفراد الجماعات المسلحة 
ونزع سالحها فى ليبيـا، ودمج الأفراد 
المؤهلني فى المؤسسـات المدنية والأمنية 
الأمـم  بالدولـة، ودعـوة  والعسـكرية 
المتحدة إلى تقديم المساعدة لإنجاز هذه 

العملية.
 - الدعوة إلى وضـع ترتيبات أمنية 
مؤقتة فعالة يحمى من خلالها الجيش 
والشرطة وقوات الأمن المناطق السكنية، 
ومرافـق البنيـة التحتيـة الحيوية، بما 
فى ذلـك المقرات الحكوميـة والمطارات، 
والموانئ، والمعابر الحدودية، ومنشـآت 
النفـط، ومحطـات الكهربـاء، ومرافق 
البنيـة التحتية الإسرتاتيجية الخاصة 

بالمياه.
 - أن تؤكـد جميـع الأطـراف مرة 
أخرى على انفصالها عـن أية جماعات 
الأمـم  إرهابيـة مدرجـة على قائمـة 
المتحـدة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن 
المتعلقة بتنظيمى »القاعدة« و»داعش« 
والأفراد المصنفين إرهابيين، والكيانات 

المصنفة إرهابية.
 - دعـوة الأمـم المتحدة إلى تيسري 
مفاوضـات وقـف إطالق النـار بني 
الأطراف، ويشمل ذلك إنشاء لجان فنية 
فـورًا لمراقبة تنفيذ وقـف إطلاق النار، 
والتحقق مـن ذلـك، إلى جانب تسريح 
وتنفيـذ  المسـلحة،  الجماعـات  أفـراد 

الترتيبات الأمنية المؤقتة.
 - دعـوة مجلـس الأمـن إلى فرض 
عقوبات ملائمة على من يثبت انتهاكه 
ومخالفتـه لترتيبات وقف إطلاق النار، 

وإلزام الدول الأعضاء بتنفيذها.
 - دعـوة الدول الأعضاء إلى الالتزام 
بدعم البند الخاص ببعثة الأمم المتحدة 
فى ليبيا وفقًا لقرار مجلس الأمن 2486 
لعام 2019، بتوفري ما يلزم من أفراد 
ومعدات لدعم عملية وقف إطلاق النار 

بنجاح وحظر توريد السلاح.
 - الالتـزام بشـكل صريـح وكامل 

باحرتام حظر توريـد الأسـلحة وفقاً 
لقـرار مجـس الأمن رقـم 1970 لعام 
2011، وتنفيـذه، وكـذا مـا أعقبه من 
قرارات من المجلـس، بما فى ذلك حظر 
انتشـار الأسلحة فى ليبيا، ودعوة جميع 
الأطـراف الفاعلـة الدوليـة إلى القيـام 

بالمثل.
ويمكن إبراز المفاتيح الرئيسـية فى 

مخرجات مؤتمر برلين وهى:
1 - وقـف إطالق النـار والتـزام 
الأطراف المتصارعة فى ليبيا به ومعاقبة 

من يخرقه عن طريق مجلس الأمن.
2 - حظر توريد السالح للأطراف 
المتصارعـة والميليشـيات فى ليبيا وفقاً 

لقرارات مجلس الأمن.
3 - تعريـف الجماعـات الإرهابية 

بأنها المصنفة على قوائم الأمم المتحدة.
الميليشـيات  سالح  نـزع   -  4
فى  كأفـراد  ودمجهـا  وتسريحهـا 
المؤسسـات المدنية والأمنية والعسكرية 

الليبية.
5 - إنـه لا حـل عسـكرى، وإنمـا 
حل سـياسى للأزمة الليبيـة عن طريق 
الليبيين بمسـاعدة كل الأطراف الفاعلة 

والمنظمات الدولية والإقليمية.
6 - الاسـتناد إلى الاتفاق السـياسى 
الليبى »الصخيرات« الموقع عام 2015 
والبناء عليه لتحقيق التسوية السياسية 

للأزمة الليبية.

7 - الدور الأسـاسى والحيوى للأمم 
المتحـدة والاتحـاد الإفريقـى وجامعة 
العربيـة، والاتحـاد الأوروبى،  الـدول 
ودول الجـوار الليبى فى المسـاعدة على 
توصيـل الأطـراف الليبية إلى تسـوية 
الأمـن  وتحقيـق  سـلمية  سياسـية 
والاستقرار والمحافظة على سيادة ليبيا، 
مع التأكيد على وحدة وسالمة الأراضى 

الليبية.
وقد أدلى سكرتير عام الأمم المتحدة 
بتصريحات يـوم 22/ 1/ 2020 قال 

فيها:
1 - إنـه لأول مرة يجتمع كل هؤلاء 
القـادة الفاعلني مبـاشرة أو بطريـق 
غري مبـاشر بالأزمـة الليبيـة فى برلين 
ويعربـون عـن التزامهـم بتأييد وقف 
إطلاق النـار، وحظـر توريد السالح 
للأطـراف المتصارعة فى ليبيـا، وتأييد 
المفاوضـات السياسـية بني الأطراف 
الليبية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.
2 - أن المشير خليفة حفتر لم يعلن 
حتى الآن »تاريخ التصريحات« موافقته 
على مـا ورد فى البيـان الختامى لمؤتمر 
برلني، وأن هنـاك خروقـات محدودة 
لوقـف إطلاق النار المؤقت، وأنه لابد أن 
يصبح اتفاقاً دائماً لوقف إطلاق النار.

3 - تشـكيل عدة لجان، منها لجنة 
عسـكرية »5 + 5« من الجيش الوطنى 

حوار جانبى بين بعض رؤساء الدول المشاركة بمؤتمر برلين حول نقاط خلافية

 مؤتمر برلين وتحديات 
السلام فى ليبيا
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ومن حكومة الوفاق، للاتفاق على وقف 
إطلاق النار بمسـاعدة كافـة الأطراف 

التى شاركت فى مؤتمر برلين.
4 - أهميـة الإسراع بتفعيـل وقـف 
إطلاق النار، وتوقيع حفتر والسراج على 

الاتفاق بهذا الشأن.
وقد كان ثمة شـبه إجماع فى مؤتمر 
برلني يرفض تدخـل تركيـا فى الأزمة 
الليبيـة أو إرسـالها أسـلحة ومعـدات 
عسكرية أخرى لحكومة الوفاق، ولكن 
للأسـف فإن هذا الرفض جـاء متأخراً 
وبـدون آليـة فعالـة لمراقبتـه ووقته، 
فقد قامت تركيا بإرسـال شحنات من 
الأسلحة، ومقاتلين سواء من السوريين 
الموالني لها أو داعـش وجبهة النصرة 
إلى ليبيا، وأشـارت عـدة تقارير إلى أن 
عـدد هـؤلاء المقاتلين يرتاوح ما بين 3 
آلاف و3500 مقاتل، وطائرات مُسيرة، 
وهـو مـا دفع قـوات الجيـش الوطنى 
إلى حظـر الطيران فـوق ليبيا ثم رفعه 
بمطالبة عدة أطراف فاعلة خاصة وأن 
مطار معيتيقة هو المطـار الوحيد الآن 

للعاصمة طرابس.
وقـد أدلى وزيـر خارجيـة تركيـا 
بتصريحات يـوم 22/ 1/ 2020 قال 
فيها إنه يرى أن المشير حفتر هو العائق 
الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق سلام فى 
ليبيا، وقال إن حكومته مستعدة للعمل 
مـع الجميع فى ليبيـا، وأنهـم يؤيدون 
حكومة الوفاق، وروسـيا تؤيد المشري 
حفرت. وقـال إن تركيا لم ترسـل بعد 
قوات لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز 
السراج وإنما أرسـلت بعـض الخبراء 
والمستشـارين والمدربني العسـكريين 
فقـط. وأن دعم بعض الدول الأوروبية 
لحفتر مثل فرنسا يعرقل الحل السياسى 

للأزمة الليبية.
وأضاف أن تركيـا تعهدت كغيرها 
مـن المشـاركين فى مؤتمـر برلين بعدم 
إرسال أسـلحة أو قوات إلى ليبيا مادام 

وقف إطلاق النار مستمراً.
ونشر تصريح للمبعوث الدولى لليبيا 
غسان سلامة يوم 21/ 1/ 2020 قال 
فيه إنه الآن لديه ورقة »مستند« تمكنه 
من محاسـبة تركيـا فى حال إرسـالها 

مرتزقـة إلى ليبيـا. وهو بهذا يشري إلى 
البيان الختامى لمؤتمر برلين.

ومـن ناحية أخرى اسـتأنفت دول 
الجـوار مـع ليبيا مكتملـة اجتماعاتها 
بعقـد اجتمـاع لـوزراء خارجيـة كل 
مـن الجزائـر ومصر وتونـس والمالى 
والنيجر وتشـاد والسـودان، وحضره 
وزيـر خارجية ألمانيا ولمـدة يوم واحد 
فى الجزائـر يـوم 23/ 1/ 2020 ولم 
يحضره ممثلون لا عن الجيش الوطنى 
الليبى ولا عن حكومـة الوفاق. وصدر 
بيان عن الاجتماع أكـد على أنه اجتماع 
دول  مشـاركة  وضرورة  تشـاورى، 
الجوار فى أى مسـاع دولية لحل الأزمة 
الليبيـة، وفى آليـة المتابعـة المنبثقة عن 
مؤتمـر برلني، وأهميـة دور الاتحـاد 
الإفريقـى، وضرورة التـزام الأطـراف 
الليبية بوقف إطلاق النار، والتوصل إلى 
تسوية سـلمية للأزمة الليبية، ورفض 
الإرهـاب والعنـف أيـاً كان مصـدره، 
ودعوة الليبيين للعودة للمسار السياسى 
برعايـة الأمم المتحدة فى إطـار الاتفاق 
السـياسى الليبى وقرارات الأمم المتحدة 

ذات الصلة.
وتضمنت كلمة وزير خارجية مصر 

سامح شكرى النقاط التالية:
 - رفض مصر إرسـال تركيا قوات 
إلى ليبيا التى شـهدت ارتبـاكاً متزايداً 
تسـبب فيـه سـعى تركيـا إلى التدخل 

العسكرى الصارخ فى دولة عربية.
 - ترى مصر أن حل الأزمة الليبية 
يرتكـز على تشـكيل حكومة مسـتقلة، 
ونـزع سالح الميليشـيات، والتوزيـع 
العـادل للثروات بني الليبيين، وتنظيم 
الجيش الليبـى، وأن حل الأزمة لابد أن 

يكون ليبياً - ليبياً خالصاً.
 - إن الاتفـاق الـذى عقـده فايـز 
السراج مع أنقرة مخالـف للاتفاقيات 
الدوليـة، وأن مصر لن تسـمح بالعبث 
بأمـن ليبيا. وأوضح أن الأزمة لو كانت 
سياسية كان سيتم حلها، ولكنها تتعلق 
بجماعـات إرهابيـة تدعمـت بوصول 

جماعات من سوريا وتجب مقاومتها.
ومـن ناحيته قـال وزيـر خارجية 
ألمانيـا إن بلاده سـتعمل على لم شـمل 

كل الأطـراف الليبيـة الراغبـة فى الحل 
السـياسى، وأكد ضرورة الالتزام بقرار 
حظر الأسلحة، وأنهم سيحثون مجلس 
الأمن على فرض عقوبات على من ينتهك 

الهدنة فى ليبيا.
الخلاصة:

لا شـك أن مؤتمـر برلني وضع فى 
بيانـه الختامى خارطة طريق للتوصل 
الليبيـة  للأزمـة  سـلمية  تسـوية  إلى 
أعربـت الدول الفاعلة التى شـاركت فى 
المؤتمـر عـن التزامها بهـا والعمل على 
تنفيذهـا بالتعـاون مع الأمـم المتحدة 
والاتحـاد الإفريقـى وجامعـة الـدول 
ودول  الأوروبـى  والاتحـاد  العربيـة 
الجـوار، ويواجه تنفيذ هـذه الخارطة 
للحـل السـلمى للأزمـة الليبية بعض 
التحديـات التى تتطلب جهـوداً مكثفة 
وخطوات متوازية لتجاوزها، ومن هذه 

التحديات:
 - التوصـل إلى وقـف دائم لإطلاق 
النار وأين سـتكون خطوط وقوف كل 

من الطرفين الليبيين المتصارعين.
 - نـزع سالح الميليشـيات خاصة 
الليبيـة القبائليـة ودمجهـا فى أجهـزة 
الدولـة وفى أيـة مرحلـة مـن مراحـل 
التسـوية السياسـية والضمانات التى 
سـتقدم لها لتسـليم أسـلحتها وقبول 

تسريحها.
 - وقـف توريـد السالح إذا أمكن 
على المسـتويات الرسـمية فإن تحقيقه 
على مستوى التهريب والسوق السوداء 
يحتـاج إلى جهـود جماعيـة وتعـاون 
دول  وجميـع  المتصارعني  الطرفني 

الجوار.
 - تشـكيل حكومـة جديـدة هـل 
سـيتم على أسـاس اتفـاق الصخيرات، 
أم بإجـراء انتخابـات برلمانيـة جديدة 

وكيفية إجرائها وتوقيتها.
إن الطريـق طويل وصعـب ولكنه 
يحتـاج إلى إرادة ورغبة صادقة من كل 
الأطراف الليبية لإنهاء الصراع وتحقيق 
السلام والاسـتقرار وذلك بالتعاون مع 

دول الجوار الفاعلة ومجلس الأمن.
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الأزمة الإيرانية الأمريكية ومقتل سليمانى إلى أين؟ ) 6 (

انكمـاش  وحالـة  واجتماعيـة  اقتصاديـة 
بـل والتهديد بصعوبـات داخليـة فى إيران 
فى ظـل بحـث إيران عـن متنفـس خارجى 
مسـتمر لإنعاش اقتصادها وما لانعكاسات 
ذلـك الاتفـاق مـن تأثير على العلاقـات 
الإيرانية الأمريكية كما شـهدت إيران حركة 
احتجاجـات اجتماعيـة واقتصاديـة فيهـا 
مؤخـراً وكان لذلـك انعكاسـاته على أمن 
الخليـج والأزمـة اليمنيـة )اجتمـع مجلس 
الأمـن الدولى بشـان تلـك الأزمـة 27 يناير 
2020( وأسعار النفط والانشغال الأمريكى 
والإيرانى والـدولى بأزمة السالم فى الشرق 
الأوسـط وصفقة القـرن والتدخـل التركى 
فى ليبيـا ومؤتمر برلين بشـأن ليبيا والأزمة 
السـورية والمباحثات النووية بني الولايات 

المتحدة وكوريا الشمالية وغير ذلك.
ولعل مـن أهـم الاعتبـارات والمتغيرات 
المؤثرة على تلك الأزمة الإيرانية الأمريكية فى 

المرحلة الحالية ما يلي:
 - العمليـة الأمريكيـة الدقيقـة لمقتـل 
الفريق/ قاسـم سليمانى رجل إيران القوى 
والاسـتخباراتية  العسـكرية  المجـالات  فى 
والمعلوماتية فى السياسات الداخلية الإيرانية 
وفى منطقـة الخليـج والشرق الأوسـط كما 
يتمتـع بشـعبية طاغيـة فى إيـران وبعض 

الدول الأخرى.
وقد كشفت تلك العملية عن وجود خلاف 

يوصـف سـليمانى الـذى ولـد فى 11 
مـارس 1957 وقائد فيلـق القدس الإيرانى 
بأنه الرجل الثانى فى الجمهورية الإسالمية 
الإيرانيـة بعـد المرشـد الأعلى للجمهوريـة 
وشـخصية آسرة واعتبر قائـداً للقتال ضد 
تنظيم الدولة وداعماً للرئيس بشـار الأسـد 
وقد تـم اغتيالـه فى تلك العمليـة من جانب 
البنتاجـون وفقـاً لقرار الرئيـس الأمريكى 
دونالد ترامب، ولكن الرئيسين بوش وأوباما 

قد تجنبا اتخاذ قرار بشأنها. 
ويلاحـظ أن تلـك العمليـة العسـكرية 
المفاجئة قد جاءت بعد تصعيد حاد وخطير 
بني الولايـات المتحـدة مـن جهـة، وإيران 
والفصائـل المؤيـدة لها فى العـراق من جهة 
أخرى وفى أعقاب مقتل شـخصية عسكرية 
أمريكيـة فى هجـوم صاروخى على قاعدة 
لت دوائر فى الولايات  أمريكية فى العراق، حمَّ

المتحدة إيران المسئولية عنه. 
وردَّت الولايـات المتحـدة بهجوم جوى 
على فصائـل حزب اللـه العراقـى، وهاجم 
أنصار الحزب السـفارة الأمريكية فى بغداد 

رداً على ذلك.
وقد أدت تلك العملية إلى تصاعد منحنى 
التوترات فى العراق وسوريا ولبنان والمنطقة 
فى أعقـاب فرتات الشـد والجـذب بكافـة 
أنواعها وتطوراتها مـن التوتر والحوار بين 
واشنطن من جانب وطهران من جانب آخر 
فى الأعـوام الأخيرة والتى تدور فى غمار أزمة 
الاتفـاق النـووى الإيرانى الموقـع ١٤ يوليو 
2015 فى فيينـا بين إيران والدول 5 1+ أى 
الدول الخمس الدائمـة العضوية فى مجلس 
الأمن )بريطانيا والصين وفرنسـا وروسـيا 
والولايـات المتحدة الأمريكيـة( بالإضافة إلى 
ألمانيـا. ثم أعلـن الرئيس الأمريكـى ترامب 
الانسحاب منه فى 8 مايو 2018 وأعاد فرض 
عقوبات اقتصادية قاسية على إيران حرمتها 
من المكاسـب الاقتصادية التى كانت تسعى 
إليهـا ودفعت إيـران إلى مواجهـة تحديات 

بين ترامـب والبنتاجـون ومن ذلـك عندما 
ناقـض وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، 
دعـوة ترامب للهجـوم على المواقـع الأثرية 
فى إيـران رداً على أى إجـراء انتقامى تتخذه 
طهـران رداً على مقتل سـليمانى، حيث قال 
إسبر إن الولايات المتحدة سـتلتزم بقوانين 
الصراع المسلح التى تحظر الهجوم على مثل 
هـذه المواقـع ذات الأهميـة الحضارية وقد 
دافع الرئيس ترامب عن ذلك القرار بالقول 
إنـه اتخذه لمنـع الحـرب وليس إشـعالها. 
وأضاف ترامب إن عهد الإرهاب الذى ينتمى 
إليه سـليمانى قـد انتهى فى أعقـاب هجوم 
الجمعـة ٣ يناير ٢٠٢٠ على مطـار بغداد. 
وصرح مسـئولون أمريكيـون عقب ذلك أن 
الولايات المتحدة أرسلت قوات قوامها حوالى 
ثلاثة آلاف جندى إلى الشرق الأوسط كإجراء 
وقائـى. ودعت السـفارة الأمريكية فى بغداد 

كافة رعاياها لمغادرة العراق على الفور.
 - وفيما يتعلـق برد الفعل الإيرانى على 
ذلك فقد ذكر المرشـد الأعلى الإيرانى آية الله 
على خامنئـى إن الانتقـام الشـديد ينتظر 
المجرمني وراء الهجوم، وأعلن أيضاً الحداد 
الوطنى لمـدة ثلاثة أيام وهدد المجلس الأعلى 
للأمـن القومـى الإيرانـى الولايـات المتحدة 
بــالعواقب التـى لا مفر منها جـراء قتلها 

القائد العسكرى قاسم سليمانى .
ووصـف ذلـك المجلـس فى بيـان عقب 
اجتمـاع طارئ الجمعة 3 يناير عملية القتل 
بأنها أكبر خطأ إستراتيجى للولايات المتحدة 
فى منطقـة غرب آسـيا وأن الإدارة الأمريكية 
لـن تفلت بسـهولة من تداعيات حسـاباتها 

الخاطئة. 
 - وأعلـن مكتـب قيـادة فيلـق القدس 
أن عـدد من قتلـوا فى الهجـوم الأمريكى فى 
بغـداد، عرشة أشـخاص هـم 5 إيرانيني 
بينهم سليمانى و5 آخرين من هيئة الحشد 
الشعبى فى العراق بينهم أبومهدى المهندس، 
نائـب رئيـس الهيئـة وحمّل المجلـس الذى 

إلحاقاً لمقالتنا الخامسة فى هذا الشأن ففى رأيى الشخصى أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
من جانب والجمهورية الإســامية الإيرانية من جانب آخر قد تعرضت لنقلة نوعية أقل ما توصف به إنها 
خطيرة نتيجة مقتل الفريق قاسم سليمانى القائد العســكرى والشخصية العسكرية الإيرانية المحورية 
بضربة جوية أمريكية من خلال استهداف موكبه فى مطار بغداد الدولى. وقتل قاسم سليمانى، قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى المؤســس له 1990، فى غارة جوية على مطار بغداد فى وقت مبكر 

الجمعة 3 يناير بأمر من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

سفير د. يوسف الشرقاوى
yelsharkawy@yahoo.com
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يعتبر أعلى جهاز أمنـى فى إيـران الولايات 
المتحـدة المسـئولية بما وصفها بــالمغامرة 
الإجراميـة مؤكداً على اسـتمرار مـا وصفه 

بنهج الجهاد والمقاومة.
ـ أما عن رد الفعـل البريطانى فقد دعا 
السـيد وزير الخارجية البريطانى دومينيك 
راب 25 ينايـر 2020 إيـران إلى أن تسـلك 
مسـاراً دبلوماسياً من أجل خفض التوترات 
الحاليـة مـع الغـرب والعـودة مـن العزلة 

الدولية. 
وأضاف راب أن للولايات المتحدة الحق فى 
ممارسـة الدفاع عن النفس وذكر أن المملكة 
المتحدة تتفهم أسـباب قيامهم )الأمريكيين( 
بذلـك أى اغتيال سـليمانى، لكنها تريد الآن 
وقف تصعيد التوترات وتفادى نشوب حرب 

شاملة.
 - وفيما يتعلق بموقف فرنسا فقد أعلن 
قرص الإليزيـه 3 ينايـر 2020 أن الرئيس 
الفرنسى إيمانويـل ماكرون على »اتصال 
وثيـق« مع نظيره الـروسى فلاديمير بوتين 
لمتابعـة الوضـع فى العـراق وتجنب تصعيد 
جديـد خطير للتوتر، وأنـه دعا كل الأطراف 
إلى ضبـط النفس. وتضمـن بيان صدر عن 
الرئاسـة الفرنسـية حينذاك عقـب اتصال 
الرئيـس الفرنسى بنظيره الـروسى بوتين 
تأكيـد الرئيـس الفرنسى بتمسـك فرنسـا 
بسـيادة وأمـن العـراق واسـتقرار المنطقة 
داعياً إيـران إلى العودة سريعـاً إلى الاحترام 
الكامل لالتزاماتها النووية والامتناع عن أى 
اسـتفزاز. ودعت باريس فى وقت سـابق إلى 
إحلال الاسـتقرار فى الشرق الأوسط، معتبرة 
وفقاً لوزيرة الشـئون الأوروبية فى حكومتها 
أميلى دو مونشـالان أن التصعيد العسكرى 

خطير دائماً.
 - وبالنسـبة لموقـف برلين فقـد اعتبر 
السـيد وزيـر الخارجيـة الألمانـى هايكـو 
ماس، مقتل قاسم سـليمانى فى غارة جوية 
أمريكية، الخطـوة الأولى نحو نهاية الاتفاق 
النووى مـع إيران، مؤكدًا أن بلاده سـتقيم 

الموقف بمسئولية.
 - اتصـالاً بذلـك فقـد أصـدر كل مـن 
ماكـرون  إيمانويـل  الفرنسى  الرئيـس 
والمستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس 
الوزراء البريطانى بوريس جونسـون، بياناً 
مشرتكًا يدعو جميع الأطراف إلى ممارسـة 
أقصى درجات ضبط النفس، وقالوا إن هناك 
حاجة ملحـة لتخفيف التصعيـد فى الشرق 
الأوسـط. وأضاف البيـان المشرتك »ندعو 
إيـران على وجـه التحديـد إلى الامتناع عن 
القيام بمزيد من أعمال العنف أو الانتشـار، 

ونحـث إيران على الالتزام بجميـع التدابير 
التـى لا تتفـق مـع خطـة العمل المشرتكة 
الشـاملة« والموقعـة بني طهـران والـدول 
الأوروبيـة والمعروفـة أيضًـا باسـم الاتفاق 
النـووى الإيرانـي«. وأكد البيـان أنه »هناك 
الآن حاجـة ملحـة لإلغاء التصعيـد وندعو 
جميع الأطراف إلى ممارسـة أقصى درجات 
ضبط النفس وتحمل المسئولية ووقف دورة 

العنف الحالية فى العراق«.
وأعربت الـدول الثلاث عن اسـتعدادها 
لـ«مواصلة مشـاركتنا مـع جميع الأطراف 
مـن أجل المسـاهمة فى نزع فتيـل التوترات 

واستعادة الاستقرار فى المنطقة«.
 - فيما يتعلق بموقف الصين الشـعبية 
فقـد دعـت إلى ضبـط النفـس حيـث ذكر 
المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ 
»ندعـو الأطـراف ذات الصلـة، وخصوصاً 
الولايـات المتحـدة، إلى الحفاظ على الهدوء 
وممارسـة ضبط النفس لتجنـب المزيد من 

تصعيد التوتر«.
 - فيمـا يتصـل بالموقـف الـروسى فقد 
ذكـرت وزارة الخارجية الروسـية أن مقتل 
سـليمانى خطوة مغامرة ستفاقم التوتر فى 

أنحاء المنطقة. 
 - أمـا عـن موقـف العـراق فقـد حذر 
رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى من 
أن الضربـة الجوية الأمريكيـة التى أدت إلى 
مقتل الجنرال سـليمانى ونائب رئيس هيئة 
الحشد الشـعبى أبومهدى المهندس، تشكل 
»تصعيداً خطيراً يشعل فتيل حرب مدمرة« 

فى العراق.
ووصـف المرجع الدينى الشـيعى الأعلى 
فى العـراق آية الله على السيسـتانى الضربة 

الجوية الأمريكية بـ«الاعتداء الغاشـم«. كما 
دعا القيادى البارز فى قوات الحشد الشعبى 
العراقيـة قيس الخزعلى كل المجاهدين، فى 
إشارة إلى عناصر الحشد، إلى الاستعداد للرد 

على الضربة الأمريكية.
 - فيمـا يتعلـق بتداعيـات ذلـك على 
الاتفاق النووى الإيرانى فقد ذكر التليفزيون 
الإيرانى الخامس من يناير 2020 إن طهران 
سـتقلص بدرجة أكبر التزاماتها فى الاتفاق 
النـووى، الموقع مع الدول الكبرى السـت فى 
2015، لكنها ستواصل التعاون مع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية. ونقـل التليفزيون 
عن بيـان حكومى قوله إن إيـران لن تلتزم 
بأى قيود تضمنها الاتفـاق على عدد أجهزة 
الطـرد المركزى التى تسـتخدمها لتخصيب 
اليورانيـوم، وهو ما قد يعنـى أنه لن تكون 
هنـاك قيود على قدرتها على التخصيب أو 

أنشطتها فى مجالى الأبحاث والتطوير.
وجاء فى بيان أذاعه التليفزيون الإيرانى 
أيضاً »سـتواصل إيـران التخصيب النووى 
الـذى تقـوم بـه دون حـدود وعلى أسـاس 
احتياجاتها التقنية«، مشيراً إلى أن خطوات 
إيران يمكن التراجع عنها إذا رفعت واشنطن 

العقوبات المفروضة عليها.
القضايـا  أنـه مـن   - يلاحـظ أيضـاً 
التـى صرفت الاهتمـام عن تطـورات مقتل 
سـليمانى والعلاقـات الإيرانيـة الأمريكيـة 
انشغال الرئيس والإدارة الأمريكية بما يعلن 
عنـه بصفقة القرن وفى هذا الإطار فقد أعلن 
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الثلاثاء 28 
ينايـر 2020 عـن تفاصيل رؤيته للسالم 
فى الرشق الأوسـط، خلال مؤتمـر صحفى 
الـوزراء الإسرائيلى  مشرتك مـع رئيـس 

اتفاقية القرن
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بنيامني نتنياهـو حيـث أوضـح الرئيـس 
الأمريكى أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليني مختلفة عن الرؤى السـابقة، 
مؤكـداً أنهـا تقوم على دولتين فلسـطينية 
القـدس  مدينـة  تكـون  وأن  وإسرائيليـة، 
المحتلـة عاصمة موحـدة لإسرائيل. وأضاف 
ترامـب أن رئيس الـوزراء الإسرائيلى أخبره 
بموافقتـه على خـوض مفاوضـات مباشرة 
مـع الفلسـطينيين، وتابع قائاًل: »الولايات 
المتحدة سـتعترف بالمسـتوطنات كجزء من 
إسرائيل .«وقال الرئيس الأمريكى، إن خطته 
ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضى على 
احتياجهـم للمعونـات، كمـا سـتحقق تلك 
الخطـة بحسـب ترامـب، أكثر مـن مليون 

فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.
وتابع ترامب »لن يقُتلع فلسطينيون أو 
إسرائيـليون من أراضيهم ومئات الوظائف 
سـتوفر للفلسـطينيين«. وأضـاف ترامـب 
أن خطتـه للسالم سـتمنح الفلسـطينيين 
ضعف مسـاحة الأراضى المعروضـة عليهم 
سـابقًا، ووجـه الرئيـس الأمريكـى حديثه 
»إذا اخرتت  قائاًل:  الفلسـطينى  لنظيره 
طريـق السالم فالولايات المتحـدة والعديد 
من الدول سـتعاونك طول الطريق«. وذكر 
ترامب أن الخطة تشـمل تقديم استثمارات 
تجارية كبيرة بخمسين مليار دولار فى الدولة 
الفلسـطينية الجديدة. وذكر ترامب: أود أن 
أشكر سلطنة عمان والبحرين والإمارات على 

ما قاموا به من جهود ضخمة.
 - مـن جانبـه أعلـن رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلى، موافقتـه على التفـاوض مـع 
الفلسـطينيين على أسـاس خطـة ترامـب 
للسلام، قائلًًا: »آمل أن يقتنع الفلسطينيون 
بالسالم ويوافقـوا على هذه الخطـة التى 
بذلنـا فيها جهـداً كبيراً«... وأشـار نتنياهو 
إلى أن ترامـب أول زعيـم يعترف بالسـيادة 
الإسرائيليـة فى غور الأردن بمـا يمكنها من 
حمايـة نفسـها وقضية اللاجئني يجب أن 

تحل خارج إسرائيل.
ورداً على تلك الرؤية للرئيس ترامب فقد 
تقدمت فلسطين، بطلب عقد دورة غير عادية 
لمجلس جامعة الدول العربية على المسـتوى 
الـوزارى، بحضور الرئيـس محمود عباس 
السبت أول فبراير، لبحث ما يسمى »صفقة 
القـرن« وذكر الرئيس الفلسـطينى محمود 

عباس: »الصفقـة مؤامرة لن تمر.. وحقوق 
الفلسـطينيين ليسـت للبيع ولا المسـاومة.. 
والفلسـطينيون لـن يقبلـوا دولـة دون أن 
تكون القـدس الشرقيـة عاصمتهـا وأدعو 
الفلسـطينيين لـرص الصفـوف وإسـقاط 

مخطط تصفية المشروع الفلسطيني«.
الفلسـطينيين  أن  عبـاس  وأكـد   -  
لأنهـا  الدوليـة  بالشرعيـة  »متمسـكون 
هـى المرجعيـة لها مشـدداً على أن حقوق 
مواطنيه ليست للبيع«. كما قال »نحن لسنا 
إرهابيين ونحارب الإرهـاب«. ونوه الرئيس 
الفلسـطينى إلى أنه لن يقبل أن تقود أمريكا 
المفاوضات، فيما عبر عن استعداده على ذلك 
تحـت إشراف الرباعـى، رافضـاً التفاوض 
مع إسرائيل على أسـاس ما أسـماه »صفقة 

ترامب«.
وأضاف أن خطة السالم لا تختلف عن 
وعـد بلفـور »نفس الـكلام«، وأضـاف »ما 
حصـل اليوم كان عودة إلى 1917. هذه هى 
الصفقـة التى تسـتند إلى وعد بلفـور الذى 

صنعته أمريكا وبلفور«. 
وحول رد جمهوريـة مصر العربية على 
خطـة ترامـب للسالم فى الشرق الأوسـط، 
التـى جاءت فى 181 صفحة فقد صدر بيان 
صحفـى دقيـق عـن وزارة الخارجية ورد 
فيه: تقدّر جمهوريـة مصر العربية الجهود 
المتواصِلة التى تبذلهـا الإدارة الأمريكية من 
أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية 
الفلسـطينية، بما يسُـهم فى دعم الاستقرار 
والأمـن بالشرق الأوسـط، وينهـى الصراع 
الفلسطينى - الإسرائيلى، وترى مصر أهمية 
النظر لمبـادرة الإدارة الأمريكية من منطلق 

أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية 
بما يعيد للشـعب الفلسطينى كامل حقوقه 
المشروعـة من خالل إقامة دولته المسـتقلة 
الفلسـطينية  الأراضى  على  السـيادة  ذات 

المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها.
 - ومن ثم، تدعو مصر الطرفين المعنييّّن 
بالدراسـة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق 
السالم، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح 
قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية 
أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسـطينى 
والإسرائيلى إزاءهـا، من أجـل التوصل إلى 
اتفـاق يلبـى تطلعـات وآمال الشـعبين فى 
الشـامل والعـادل فيمـا  تحقيـق السالم 
بينهما، ويؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
وفيما يتعلق برد إيران على خطة ترامب 
للسلام، فقد قال حسام الدين آشنا مستشار 
الرئيس الإيرانى، 28 يناير 2020 »إن خطة 
الرئيـس الأمريكى دونالد ترامب للسالم فى 
الشرق الأوسط، المعروفة بـ«صفقة القرن« 
تمثـل فقـط اتفاقـاً بني الولايـات المتحدة 
وإسرائيـل ورفـض هـذا الاقرتاح بوصفه 

»إجبارًا وعقوبات«.
 - إنه من بين الاعتبارات الأخرى المؤثرة 
على العلاقـات الأمريكية الإيرانية ‫اسـتمرار 
الأزمـة الممتـدة فى اليمن بل وازديـاد آثارها 
الكارثية والإنسـانية والصحية والاقتصادية 
وتراجـع الاهتمـام الـدولى بهـا للانشـغال 
بقضايا داخليـة أو كارثيـة إقليمية والدفع 
نحو تحقيق التقسـيم وعمليـات الانفصال 
فى الجنـوب اليمنـى وعـدم تنفيـذ اتفـاق 
اسـتكهولم بشـأن الحديدة وكذا عدم تنفيذ 

بلفور  قاسم سليمانى

الأزمة الإيرانية الامريكية 
ومقتل سليمانى الى أين ؟
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اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية 
والمجلس الانتقالى لجنوب اليمن. 

 - ‫تزامن ذلك مع تشديد الولايات المتحدة 
عقوباتها المتجددة على إيران التى تسعى إلى 
رفع مسـتوى صادراتها التى انخفضت إلى 
حـوالى 100 ألف برميـل يومياً منـذ يوليو 
2019 بعد أن كانت تبلغ حوالى 5.2 مليون 
برميل يومياً قبل فـرض تلك العقوبات مما 
دفعها قبل مقتل سليمانى إلى اتخاذ خطوات 
تتعلـق بزيادة كميـة اليورانيـوم منخفض 

التخصيب ورفع مستواه.
‫الخلاصـة أن عمليـات الشـد والجـذب 
بكافـة أنواعهـا وتطوراتها تتأثـر بالأبعاد 
الإقليمية والدولية وتسير بخطى متسارعة 
من التوتر بعد مقتل الولايات المتحدة لقاسم 
سليمانى ولكن مع جهود تبذل فى إطار فتح 
الحوار بني الولايات المتحـدة الأمريكية من 
جانـب والجمهورية الإسالمية الإيرانية من 
جانب آخر خاصة من جانب فرنسا وسلطنة 
عمان فى ظل قيادة جلالة السـلطان الجديد 

هيثم بن طارق آل سعيد.
 - إن تلك الأزمـة مازالت تدور فى غمار 
أزمـة الاتفاق النـووى الإيرانـى والعقوبات 
المتصاعـدة من جانـب الولايات المتحدة ضد 
إيران، وقد أدت عملية اغتيال الفريق قاسـم 
سليمانى إلى مزيد من التعقيد على العلاقات 

الأمريكية الإيرانية.
 - إنـه على الرغـم مـن قتل واشـنطن 
لقاسـم سـليمانى إلا  أن منحنـى التوتـر 
مازال محكوماً ومحسوباً بين الجانبين حتى 
الآن فى مسـار العلاقات الإيرانيـة الأمريكية 
والسـيطرة على أمن الخليج لإدراك الطرفين 
للمخاطـر عليهما وعلى حلفـاء كل طرف فى 
ظـل توفـر عنـاصر ردع متبادل محسـوب 
اسـتخباراتى وعملياتـى حتـى اليـوم على 
الرغم من عدم التكافؤ النووى والعسـكرى 

المناسب بين الجانبين الأمريكى والإيرانى.
 - فى ضـوء ما تقدم وما كشـفته عملية 
مقتل سليمانى فإنها تؤثر على أزمة الاتفاق 
النـووى الإيرانى وآثارها وانعكاسـاتها على 
أمن الخليج والشرق الأوسط والنزاع العربى 
الإسرائيلى والأزمتني السـورية واليمنيـة 
وغيرهمـا، وما تم الكشـف عنه على الصعيد 
العملياتـى والاسـتخباراتى مـن تقـدم فى 
المجالات العسكرية خاصة فى مجالات الدفاع 
الجـوى والصواريخ الباليسـتية والطائرات 
النوعيـة  التدميريـة  والعمليـات  المسيرة 
والخطيرة فى الخليـج، فإن الحل السـلمى 
لتلـك الأزمـة هو الأسـاس فى رأيـى حتى لا 
تتعـرض المنطقـة ودول الخليـج والمنطقة 

العربية وإسرائيل لاحتمالات أخطار وفوضى 
بدلاً من استغلال عمليات إشعال تلك الأزمة 
وإجراء توسـعة خطيرة بالمنطقة بسـببها 
لتهيئـة الأجـواء والأرض لتنفيـذ سـايكس 

بيكو٢ المؤجلة حتى الآن...
‫ وفى تقديرى فـإن تفعيل أدوار منظمة 
الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وبصفة خاصة دور جامعـة الدول العربية 
إلى جانـب دور الاتحـاد الأوروبى المنشـغل 
بموضـوع خـروج بريطانيـا مـن الاتحاد 
يكتسـب أهميـة كبيرة لحـل أزمـة الاتفاق 
النـووى الإيرانـى مـن خالل الوسـاطات 
الهادئـة مع إيران خاصة من جانب فرنسـا 
وسـلطنة عمـان والكويت واليابـان وألمانيا 

وغيرها.
 - إن آلية الحوار التى دعا إليها السـيد 
الأمين العام السـابق لجامعة الدول العربية 
صاحـب المعالى عمـرو موسى لهـا أهميتها 
لدراسـتها ووضـع الآليـة اللازمـة فى هـذا 
الصـدد مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تطبيق 

الشروط التالية:
 - احترام مبدأ عدم التدخل فى الشـئون 

الداخلية للدول.
 - حل النزاعات بالطرق السلمية.

 - احرتام ميثاق الأمـم المتحدة وقواعد 
القانون الدولى فعلاً وليس قولاً فقط بهدف 
حـل أزمـة الولايـات المتحدة مع إيـران على 
غـرار ما تم قبل ذلك من حـل أزمات دولية 
وإقليمية مثـل الأزمة الفيتناميـة الأمريكية 
المؤلمـة وأزمـة كوبـا العميقـة مـع أهميـة 
استمرار الدور الفرنسى النشط والممتد حالياً 
والدور العمانى وغير ذلـك من أجل تقريب 

وجهات النظر للحل الدبلوماسى للأزمة.

 - ومـن الأهميـة دفع الجهـود اللازمة 

لتنفيذ المبادرة المصرية لإنشاء منطقة خالية 

من جميع أسـلحة الدمار الشامل فى الشرق 

الأوسـط مـع تطبيـق ذلك على جميع دول 

المنطقة دون تمييز فعلاً وليس قولاً وتطبيق 

مـا يلزم وفقاً لقواعد القانون الدولى وميثاق 

الأمم المتحدة.

وفى تقديـرى أنه مازالـت عملية اغتيال 

الفريـق قاسـم سـليمانى الرجـل الثانـى 

الواقعـى فى الجمهورية الإسالمية الإيرانية 

تثير جـدلاً يلاحـظ مـن خلالـه أن بعض 

التصريحات قد أبرزت حق الولايات المتحدة 

فى الدفاع عن نفسها تعليقاً على عملية اغتيال 

الفريق قاسم سـليمانى بينما اعتبر البعض 

الآخـر تلك العملية الأمريكيـة بمثابة اعتداء 

على إيران وفى نفس الوقت دعت الأغلبية من 

الدول إلى أهمية ضبط النفس. 

أن الرئيـس ترامـب نجـح فى تحقيـق 

مكاسـب داخل الولايات المتحـدة وخارجها 

من خالل عمليتـى قتل قاسـم سـليمانى 

والبغدادى تسانده فى التصدى لمحاولة عزله 

من جانب الديمقراطيين فى الولايات المتحدة 

ولكن سـيظل السـلوك الإيرانى فى الرد على 

مقتل سـليمانى عاملاً مهماً فى تحديد شكل 

الرصاع خاصـة بمكوناته الاسـتخباراتية 

الولايـات  بني  والعملياتيـة  والمعلوماتيـة 

المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وإن 

كانت الحرب المباشرة ليست مستبعدة لكنها 

لاتزال بعيدة.. 

الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة فى القاهرة
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اللغة الأم
اللغـة الأم هـى اللغة التى يسـمعها 
ويستخدمها الطفل فى تفاعله مع والدته 
وأهله، وهى عادة اللغة الأقرب فى التعبير 

عن مشاعره وأفكاره.
ولكن لماذا أختير يوم 21 فبراير يوماً 

عالميا للغة الأم؟
يعود هـذا إلى حركة اللغـة البنغالية 
فى باكسـتان الشرقيـة »أى بنجلاديـش 
حالياً« فقد أعلنت الحكومة الباكسـتانية 
بعـد قيام دولة باكسـتان فى عام 1947 
أن اللغـة الرسـمية فى الدولـة الجديـدة 
هـى اللغـة الأورديـة. هذه اللغـة كانت 
مـن  الغربـى  الجـزء  فى  مسـتخدمة 
باكستان، بينما كانت اللغة البنغالية هى 
السائدة فى شرق باكستان، ورغم أن عدد 
سـكان الجزء الشرقى كان أكبر من عدد 
سكان الجزء الغربى فإن اللغة البنغالية 
لـم تحصل على نفس المكانـة. أدى هذا 

الوضـع إلى ظهـور حركة بني المثقفين 
وطلبـة الجامعات فى باكسـتان الشرقية 
تطالب بجعل اللغة البنغالية لغة رسمية 
أيضاً، وقامـت مظاهرات كبرية فى عام 
1952 قتل فيها العديد من طلبة جامعة 
دكا »عاصمـة بنجلاديش« أمـام أبواب 
الجامعـة، وتبعها اضطرابات سياسـية 
كبرية. أدت هـذه الحركـة إلى اعتراف 
باكسـتان باللغة البنغالية كلغة رسـمية 

أيضاً فى عام 1956.
لخص لى أسـتاذ بجامعة دكا قضية 
اللغـة بـأن تبنى اللغـة الأورديـة كلغة 
رسمية لباكستان كان يعنى أنه ونظراءه 
مـن المثقفين البنغاليني، أصبحوا أميين 

لأنهم لا يعرفون اللغة الأوردية.
اقترحت بنجلاديش على اليونسكو فى 
عام 1999 الاحتفال باليوم العالمى للغة 
الأم يـوم 21 فبراير مـن كل عام وووفق 

على الاقتراح.
وجدت قصيدة لشاعر البنغال العظيم 
رابندرانـات طاغـور )1861 - 1941( 
وهو أول أديـب شرقى يحصل على جائزة 
نوبل للآداب فى عام 1913 عنوان القصيدة 
»نـزوة الطفل« يتحدث فى جـزء منها عن 
اللغة الأم فيقـول: »حكمة الطفل فى بارع 
عباراتـه/ وما أنـدر من يفهمهـا/ ولئن 
أمسـك عن الكلام فإنما/ ليبـدأ تعلم لغة 
أمه/ من شفاها لا من سواها/ فيبدو جم 

بين اللغة الأم واللغة العالميةبين اللغة الأم واللغة العالمية
فى اليوم العالمى للغة الأمفى اليوم العالمى للغة الأم

تحتفل منظمة الأمم المتحدة بيوم عالمى لكل من لغاتها السـت الرسمية، وهى الإنجليزية والفرنسية 
والإسبانية والروسية والصينية والعربية. وقد احتفل العالم العربى باليوم العالمى للغة العربية فى 18 
ديسـمبر 2019 وهناك فرصة سـنوية أخرى للترويج والاحتفال بلغتنـا الأم فى اليوم العالمى للغة الأم 

الموافق 21 فبراير من كل عام.

سفير عبدالفتاح عزالدين
afmecairo@gmail.com
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www. البراءة حينها »بتصرف من موقع
.»poetsgate.com

اللغة الأصلية
يعتقد العلماء أن كل اللغات الإنسانية 
اشـتقت أو تطـورت مـن لغـة أصليـة 
PROTO -LANGUAGE بسيطة كان 
يتحدث بها الإنسان فى شرق إفريقيا منذ 
حوالى 50 ألف عام ومنذ لاحظ الإنسـان 
اختلاف الألسـنة وهو يحاول البحث عن 

أقدم لغة بشرية.
الثالـث  كتابـه  ذكـر هريودوت فى 
عن رحلتـه إلى مصر أن الملك بسـماتيك 
الأول عندمـا تولى الحكـم أراد أن يعرف 
أى الشـعوب هو الأقدم، فأعطى طفلين 
حديثـى الـولادة إلى راع ليربيهما وأمره 
أن يناما وحدهمـا فى غرفة منعزلة، وأن 
يدخـل معـزة إلى الحجرة ليشربـا اللبن 
منها، وألا يتحدث معهما أى إنسـان لأنه 
يريد أن يعرف أى الأصوات ينطقون بها 
بعد فترة الثغاء الذى لا يبين. بعد عامين 
دخـل الراعـى الحجرة فصـاح الطفلان 
بكلمة لم يفهمها وأخذهما إلى بسـماتيك 
ليسمعهما. وبالبحث علم أن الكلمة التى 
نطقا بها هى »خبز« بلغة الفريجيين »فى 
غرب آسـيا«. فعلـم بهـذا أن الفريجيين 
أقدم مـن المصريين أى يتحدثـون اللغة 

الأصلية.
تـدل التجربـة إن كانـت حقيقية أو 
حكاية هيرودوت لها على رغبة الشـعوب 
فى التعـرف على اللغة الأقـدم أو الأصل 

الذى تفرعت منه لغات العالم.
وقد انقسـم العلماء فى القرن التاسع 
عشر حول نشوء اللغة بين رأيين رئيسيين 
أولهما يقـول إنه كانت هناك لغة واحدة 
أصلية وتشـعبت منهـا كل اللغات، ومن 
مؤيدى هـذا الاتجـاه أو النظرية العالم 
الأمريكـى موريس سـوادش، والنظرية 
الأخرى تقول بتعدد مراكز الحضارة مما 
أدى إلى نمـو حضـارات ولغات متعددة، 
ومن أنصارها العالم السـويسرى فرناند 

دى سوسير.
حـاول أصحاب الاتجـاه الأول إعادة 
بنـاء »اللغـة الأصلية« التـى تحدثها كل 
البرش فى البداية، وذلك عن طريق حصر 
الألفاظ المتشـابهة فى مختلـف العائلات 
اللغويـة. فمثلاً درسـوا كلمـات الأسرة 

مثـل أب وأم وأخ وأخـت، وكلمات أجزاء 
الجسم مثل اليد والرجل والرأس والعين، 
وكلمـات الطبيعة مثل الشـمس والقمر 
أن  إلى  فتوصلـوا  والأرض،  والسـماء 
هناك حروفـاً تظل موجـودة فى عائلات 
لغويـة ولغـات مختلفـة متباعـدة كأثر 
من اشـتقاقها عـن اللغة الأصليـة التى 
تحدثها البشر. ومثال ذلك كلمة أرض أو 
شـمس بالعربية والإنجليزية والفرنسية 
والألمانيـة والروسـية وغيرها حيث يوجد 
بها حـرف الراء فى كلمـة أرض، وحرف 
السني أو بديله الشني أو الزين فى كلمة 
شـمس. وحاول هؤلاء العلماء إعادة بناء 

تلك اللغة الأصلية بناء على هذه الدلائل.
اللغة المقدسة

أدى البحـث عـن اللغـة الأصلية إلى 
تأكيد علماء الأديـان أن رجال الدين كل 
على قدسـية لغـة دينـه أو اعتبارها أنها 
هـى اللغة المقدسـة مثل السنسـكريتية 
لـدى الهنـدوس أو أنهـا اللغة المقدسـة 
التى تحدث بها سـيدنا آدم فى الجنة عند 
المؤمنني بالديانات السـماوية. المهم أنه 
كان هناك دائمـاً نوع من التقديس للغة 
الديـن فى مختلـف الحضـارات. وكانت 
الشـعوب البدائية تعتقد أن كلمات اللغة 
مقدسة وتحمل قوة سحرية خاصة بها.

اللغة الميتة
بتطور الحضارات اختفت لغات من 
الاسـتخدام وحـل محلها لغـات أخرى. 
ويقصـد باللغة الميتة هـى اللغة التى لم 
يعد يستخدمها الإنسان فى حياته اليومية 
ومـن أمثلتها لغات الحضـارات القديمة 
مثل الأكاديـة والآراميـة واللغة المصرية 
واليونانيـة  والسنسـكريتية  القديمـة 

القديمة.
بذل العلمـاء جهوداً جبارة لحل رموز 
هذه اللغات ومحاولة التعرف على تراثها. 
ومن أشـهر هذه الجهود نجاح فرانسـوا 
شـامبليون )1790 - 1832( الفرنسى 
فى فـك رمـوز الكتابـة الهيروغليفية عام 
1822 بمقارنتـه النصوص الهيروغليفية 

والديموطيقية واليونانية على حجر رشيد.
والغريـب أنه حدثت قصة مشـابهة 
لفـك رمـوز اللغـة الأكاديـة، وهـى من 
اللغـات السـامية الشرقيـة وأقربهـا إلى 
اللغة العربية وكتبت بالخط المسـمارى. 

الإنجليـزى هنـرى  الضابـط  فقـد زار 
بالد   )1895  -  1810( رولينسـون 
فارس فى عـام 1857 ووجـد فى منطقة 
بهيسـتون كتابة مسمارية لنص فى عهد 
الملـك داريـوس الفـارسى )486 - 522 
ق.م( يتكون من ثلاثة نصوص متطابقة 
بلغـات الإمبراطوريـة وهـى الفارسـية 
والأكاديـة والعلاميـة ونجـح الضابـط 
الإنجليزى فى فك رمـوز الكتابة الأكادية 
فى عـام 1837 وللأسـف فـإن معظـم 
النصوص المكتشـفة على عشرات الآلاف 
من الألواح والمـواد الأخرى لم تقرأ حتى 
اليـوم. وآمـل أن يدرس بعض الشـباب 
»العراقى والعربى« هذه اللغة للمساعدة 
فى الكشـف عن المزيد من أسرار وعظمة 
إحدى حضارات العالم العربى القديمة.

اللغة القومية
يطلق تعبير لغة قومية أو وطنية على 
اللغة التى يتحـدث بها ويرتبط بها قوم 
فى مكان معين، ومنها ما تعلن الدولة أنها 
لغة رسمية تتم بها الاتصالات والتعاملات 

بين أجهزة الدولة ومواطنيها.
فمثلاً يسـتطيع المواطـن فى الجزائر 
إتمام تعاملاته مع الدولة باستخدام اللغة 
العربيـة أو اللغة الأمازيغيـة »البربرية« 
لأن كلاً منهما لغة رسـمية هناك. ومثال 
آخر فنلندا حيث إن لها لغتين رسـميتين 
همـا الفنلنديـة والسـويدية. والجديـر 
بالذكـر هنا أن إسرائيل أصـدرت قانوناً 
فى عام 2018 تعترف فيه باللغة العربية 

فرناند دى سوسير1
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كلغة رسمية بجانب العبرية.
نـادراً  نموذجـاً  نيوزيلنـدا  وتقـدم 
حيـث إن بها ثلاث لغات رسـمية وهى: 
السـكان«،  معظـم  »لغـة  الإنجليزيـة 
والماورية »لغة سـكانها الأصليين«، ولغة 
الإشـارة النيوزيلنديـة »لـذوى الإعاقـة 
السـمعية«. بينمـا تقدم الهنـد وجنوب 
إفريقيا نموذجاً لتعدد اللغات الرسـمية، 
فـالأولى بهـا 22 لغـة رسـمية، والثانية 
بها 11 لغة رسـمية. ويلاحـظ أن اللغة 
الإنجليزية هى إحدى اللغات الرسمية فى 

كل من الدولتين.
اللغة العالمية

المقصـود بهـا اللغـة المنترشة على 
مستوى العالم، وتستخدم فى الدبلوماسية 

والمحافل الدولية والتجارة.
يقـدر علمـاء اللغة أن هنـاك حوالى 
3000 لغة فى عالمنا اليوم، ويتنبأون بأنه 
لن يبقى منها بحلول القرن القادم سوى 

حوالى 100 لغة فقط!!
وأكثر اللغات »عشر لغات« انتشـاراً 
على المسـتوى العالمـى وفقـاً لتقديرات 
عـدد المتحدثني بهـا هـى: »الصينية - 
الهندوسـتانية »الهنديـة  الإنجليزيـة - 
أو الأورديـة« - الإسـبانية– الفرنسـية 
 - الروسـية   - البنغاليـة   - العربيـة   -

البرتغالية - المالاوية »الإندونيسية«.
اسـتخدام  انتشـار  أن  ويلاحـظ 
الإنجليزيـة وتبنـى بعـض الـدول لهـا 
كلغة رسـمية كان لمعالجة مشكلة تعدد 
اللغـات الوطنيـة مثلمـا هـو الحـال فى 
الهنـد أو بسـبب المرياث التاريخى مثل 
الحـال فى سـنغافورة أو لوجـود أقليات 
متحدثـة بها كما فى حالة جنوب إفريقيا، 
ممـا أدى إلى أن وضعـت بعض المصادر 
اللغـة الإنجليزية باعتبارهـا أكثر لغات 
العالـم انتشـاراً. ولاحـظ بعـض علماء 
اللغـة أن التنافس بين اللغـة الإنجليزية 
واللغة الصينية سـوف يحسـمه انتشار 
تعليـم وتعلم اللغة الإنجليزية فى الصين. 
وبإضافـة متحدثى اللغـة الإنجليزية فى 
الصني إلى متحدثى اللغـة الإنجليزية فى 
العالم سـوف يجعـل اللغـة الإنجليزية 
اللغة الأكثر انتشاراً على المستوى العالمى.

ويسترعى الانتباه أنه من بين اللغات 
الأكثر انتشاراً لا توجد لغة إفريقية سوى 
اللغة العربية وهى من اللغات السـامية 

وسائدة فى شمال إفريقيا.
أدركـت الـدول أهميـة اللغة سـواء 
فى التفاهـم أو فى نشر تأثيرهـا ونفوذها 
مجموعـة  تضـم  منظمـات  فأنشـئت 
الدول التـى تتحدث عن اللغـة أو لغات 
متقاربـة للتعاون بينهـا فى مجال اللغة 
والثقافة بالإضافة إلى التعاون السـياسى 
هـذه  أهـم  يلى  وفيمـا  والاقتصـادى 

المنظمات:
1 - رابطـة الشـعوب البريطانيـة: 
أنشئت عام 1931 ومقرها لندن وتعرف 
بـدول الكومنولـث وهى رابطـة من 53 
دولـة كانت من الدول التى اسـتعمرتها 
بريطانيا »باسـتثناء موزمبيق ورواندا« 
وبنيـت الرابطـة على التراث المشترك فى 
اللغة والثقافـة. ويذكر البعض أن هناك 
أعضاء محتمـل أن ينضمـوا إليها مثل: 

جنوب السودان - إسرائيل - فلسطين.
2 - جامعة الدول العربية: تأسسـت 
عام 1945 ومقرهـا القاهرة وتضم 22 
دولة، لغتها الرسـمية العربية ويتعاون 
الأعضـاء فى جميـع المجالات السياسـية 
والاقتصادية والثقافيـة. ويذكر البعض 
أن هنـاك دولاً مـن المحتمـل أن تصبـح 

أعضاء مثل تشاد وإريتريا.
3 - المنظمـة الدوليـة للفرانكفونية: 
أنشـئت عـام 1970 ومقرهـا باريـس، 
وتضـم 57 دولـة أمـا لغتها الرسـمية 

الفرنسـية أو أن الفرنسـية منتشرة بين 
أهلها وفى التعليم.

كان الدكتور بطـرس غالى أول أمين 
عام للمنظمة فى الفترة 1997 - 2002.

4 - الاتحـاد اللاتينـى: تأسـس عام 
1983 ولكنه حل فى عام 2012 بسـبب 
صعوبـات مالية. وكان يضـم 36 دولة 
تتحـدث  دول  وهـى  القـارات،  كل  فى 
اللغات المشـتقة من اللغة اللاتينية وهى: 
الفرنسـية - الإيطاليـة - البرتغاليـة - 

الإسبانية - الرومانية - القطلونية.
الناطقـة  الـدول  مجموعـة   -  5
بالبرتغاليـة: ويطلـق عليهـا مجموعـة 
الدول اللوزوفونية: أنشـئت عام 1996 
ومقرهـا لشـبونة »البرتغـال« وتضم 9 

أعضاء من الدول المتحدثة بالبرتغالية.
اللغة المصطنعة

هى لغـة مـن اختراع أحـد الأفراد 
أو مجموعـة منهـم يصنعـون الكلمات 
والقواعـد والتراكيـب بغـرض تسـهيل 
والقيام  الإنسـانى  والتفاهـم  التواصـل 
بنفس دور اللغة الطبيعية التى تنشأ من 
خلال التفاعـل الاجتماعى فى الحضارات 

والمجتمعات المختلفة.
تتعدد صفات هذه اللغة فيقال اللغة 
أو  أو المركبـة  أو المخترعـة  المصطنعـة 

الموضوعة أو المبنية.
وقد وضع الشاعر المتصوف أبوطالب 
محمد بن فتح الله المشهور باسم محيى 
الدين الكلشنى »1528 - 1605م« لغة 
اخترعهـا وأسـماها »باليبلـن« ومعناها 

الحروف السنسكريتية

بين اللغة الأم واللغة العالمية
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بهذه اللغـة المخترعة »لغـة المحيى« أى 
لغة محيى الدين الكلشنى.

حـاول العديد من الأشـخاص خلال 
القرن التاسـع عرش والقـرن العشرين 
اختراع لغـات يسـهل تعلمها لتسـهيل 
التواصـل فظهـرت لغـات نالـت بعض 
النجاح وقت ظهورها وأهمها: فولابوك - 
إسبرانتو - إيدو – رومانيد - انترلينجوا 

- موندولينكو.
أكثر هذه اللغات انتشـاراً حتى الآن 
هى لغة الإسربانتو فتصل تقديرات عن 
عـدد المتحدثني بها إلى حـوالى 2 مليون 
شـخص فى العالـم، بينمـا يذكـر موقع 
دولينجـو لتعليم اللغـات أن عدد دارسى 
الإسربانتو معهـا فى العـام المـاضى بلغ 

حوالى 1.4 مليون دارس.
البولنـدى  العيـون  اخترع طبيـب 
لودفيـك زامينهـوف »1859 - 1917« 
هـذه اللغـة فى عـام 1887 عندمـا نشر 
كتابـه بعنـوان »الكتـاب الأول« باسـم 
»إسربانتو«،  الدكتـور  هـو  مسـتعار 
ومعناها فى اللغـة التى اخترعها أو ألفها 

»صاحب الأمل«.
والسـبب الذى دفعـه إلى وضع هذه 
اللغة هـو وجود حروب كثيرة بين بولندا 
وجيرانهـا، واعتقـد أن اختالف اللغـة 
بني الشـعوب المتجاورة يـؤدى إلى عدم 
التفاهـم، فحـاول أن يخترع لغة سـهلة 
يتعلمهـا الجميـع كلغـة ثانيـة، بجانب 
اللغة الأم التى يعتـز بها كل فرد، وبهذا 
يمكن للجميـع أن يتفاهموا. وكان يأمل 

أن تصبـح هذه اللغة »حيـة« بعد مرور 
الوقت وكثرة الاستخدام.

ومـن الغريب أن كامـل كيلانى رائد 
أدب الأطفـال فى مصر والعالـم العربى 
قد نشر العديـد من القصص التى كتبها 
فى نصـوص متقابلـة بلغتني: العربيـة 
ولغة أجنبيـة لكى يسـاعد الأطفال على 
إجـادة العربية وتعلـم اللغـة الأجنبية. 
كانت ترجمـات كتبه باللغات الإنجليزية 
والإسـبانية  والإيطاليـة  والفرنسـية 
والألمانيـة وكتاب واحد بلغـة إيدو وهى 
لغة مصطنعة معدلة من لغة الإسبرانتو!! 
ويبدو أن هذا الرائد العبقرى كان متأثراً 
بفكـرة العالمية والتفاهم الإنسـانى التى 
سـادت العالم بعد أهوال الحرب العالمية 
الأولى فأراد أن يتعلم الأطفال إحدى هذه 
اللغـات التـى كان ينتظـر أن يكون لها 

مستقبل ناجح فى ذلك الوقت.
وتوجد حـول العالـم مكتبات تضم 
كتب الإسربانتو وبها كثري من المؤلفات 
الموضوعـة فى تلـك اللغـة مبـاشرة، كما 
يوجد كثير من الترجمات من لغات أخرى 
كثيرة ومن بينها الكتاب المقدس والقرآن 
الكريم »ترجمة المعانـى«. كما أصبحت 

دراسة هذه اللغة متاحة على الإنترنت.
وفى حديـث لى مـع الدكتـور بطرس 
غـالى »1922 - 2016« أثنـاء زيارتـه 
لشـنغهاى فى عـام 2002 كأمني عـام 
لمنظمـة الفرانكفونية لتسـلم الدكتوراة 
الفخريـة من جامعة نانجينج فى الصين، 
سألته عن وضع لغة الإسبرانتو حيث إن 

عصبة الأمم المنظمة الدولية السابقة على 
الأمم المتحدة كانت قد بذلت جهوداً لنشر 
تعلم الإسربانتو، فعلـق قائلاً إنها كانت 
أحـد الموضوعـات المهمة التـى كان يود 
أن يبـذل جهداً كبرياً لتبنيها كلغة ثانية 
مشتركة لتسـهيل التواصل بين الجميع، 

ولكنه لم يتوافر لديه الوقت الكافى.
متحدثـى  مـن  محاولـة  وهنـاك 
الإسبرانتو لإدخال الإسبرانتو كلغة ثانية 
فى الاتحاد الأوروبى للتغلب على مشـكلة 
وجود 26 لغة رسـمية للاتحاد. ويعتقد 
مؤيدو المحاولة أن اسـتخدام الإسبرانتو 
فى الاتحاد الأوروبى »وهى لغة أساسـها 
لغـات أوروبيـة« بأن الاتحاد يسـتطيع 
توفري أكثر من 2 مليـون يورو تصرف 
سـنوياً على الترجمـة الفوريـة وترجمة 

أعمال ووثائق الاتحاد.
أدخلت كل من الصني والمجر تعليم 
الإسربانتو فى المدارس والجامعات كلغة 
ثانية اختيارية مع الإنجليزية والفرنسية، 
المتحدثني  مـن  كثرياً  هنـاك  أن  كمـا 
بالإسربانتو فى روسيا والبرازيل، بجانب 
وجود جمعيـات ومؤتمرات الإسربانتو 
فى مختلـف بالد العالم، وأكرب عدد من 
المتحدثين بالإسربانتو فى العالم العربى 
موجـود فى لبنـان، ويبـدو أن سـهولة 
تعلمها تشـجع من يعرف الإنجليزية أو 

الفرنسية أو الإسبانية على المحاولة.
يأمـل بعض مؤيـدى الإسربانتو فى 
إقامـة أو تبنـى دولـة للغة الإسربانتو 
بالد  أى   esperantugo ويسـمونها 

الإسبرانتو!!
ولعـل هـذه اللغـة تصبـح يومـاً فى 
المسـتقبل لغة التفاهم الدولى »رغم تقدم 
الترجمـة الآلية« باعتبارهـا أكثر اللغات 
المصطنعة انتشـاراً، وأسهلها تعلماً، وقد 
يلجـأ إليهـا السياسـيون - مثـل بعض 
أعضـاء البرلمـان الأوروبـى - لأنها أكثر 
اللغـات حياداً لأنها لا تحمل تراثاً ينتمى 
إلى دولة واحدة أو حضارة واحدة فقط.

فلنراقب تجربة الاتحاد الأوروبى بين 
اللغـات الأم واللغة العالميـة!!! ولنحتفل 

ونحتفى جميعاً بلغتنا الأم فى عيدها.

كامل كيلانىهنرى رولينسون
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نهض مركز توثيـق التراث، ولا يزال 
ينهـض، على التوثيق الرقمى لتراث مصر 
الطبيعـى ونشر كافـة البيانـات عنه فى 
مشروع متعدد المجـالات والتخصصات، 
وينطوى أيضاً على تجميع كافة البيانات 
وأمكنتهـا  الطبيعيـة  المحميـات  عـن 
ومكوناتها، شـاملة المعلومات التفصيلية 
المبوبـة والمفهرسـة عن الوجـود النباتى 
الجيولوجيـة  والتكوينـات  والحيوانـى 
والمعالــم الحضارية المميـزة للمواقع أو 
المناطق المحمية.. ولهذه الغاية أنشأ المركز 
نظـام معلومـات جغرافيـة للمحميـات 
القائمة المعلنة، وللأخرى المقترح شمولها 
بالحماية، شاملاً توزيعات أنواع النباتات 
والحيوانـات والطيـور فى دليـل ثقـافى 
سياحى يشـبع الرغبات الوطنية ويخدم 
الدراسـات  وكافـة  والسـياحة  البحـث 
البيئية. ووفر المركز هذا التراث، بالإضافة 
لقاعدتـه الإلكترونيـة، فى سلسـلة مـن 
الكتيبـات والأقـراص الضوئيـة المدمجة 
الزاخـرة بالصور والمشـاهد والمعلومات 
والإيضاحـات.. لا يحصرنى مركز توثيق 
التراث فى وسيلة واحدة للإطلال على كنوز 
تراثنا الطبيعـى.. فوفر إلى جانب موقعه 
على الإنترنت الأقراص المدمجة والكتيبات 
المطبوعــة بتعـاون بينـه وبين مكتبة 
الإسكندرية ودور نشر شجعهــا قيامـه 
بهــذا الواجـب الوطنـى السـاحر على 
الإسهام معـه.. كدنا ننسى أن لدينا تراثاً 
طبيعياً هائلاً كاد يطمره النسيان أو عدم 
الالتفات، وربما عـدم العناية أيضاً.. هل 
يصدق أحد أن شـجرة الجميز التى أوت 
إليها العائلة المقدسة فى الزيتون من ألفى 
سـنة، وملأت ربوع مصر إلى زمن قريب، 
ولعبنا تحتها صغـارًا، وأكلنا من ثمارها 
يافعين، ويـأوى إليهـا الفالح المصرى 
الصبور من وهج الحرارة ولفح الشمس.. 
هذه الشجرة الضخمة ذات التاج المهيب، 
التـى قدمت ظلها وثمرهـا للمصرى على 

مئات السنين دون أن تكلفه رياً أو رعاية 
غير شق الثمرة بسكين لتنضج بمنآة عن 
فقس بيض الحرشات الضارة بداخلها.. 
كانت هذه الشـجرة علامة على »حتحور« 
إلهة الحب التى عَدُّوها »سـيدة الجميز«، 
القدمـاء اسـتخدام  واعتـاد المصريـون 
جذعهـا الضخـم فى صناعـة التوابيـت، 
ورصـد الباحثـون ثمارها محفـورة أو 
مرسـومة على موائـد القرابين، ومزينة 
اسـتخدم  والمعابـد..  المقابـر  لحوائـط 
القدمـاء أخشـابها فى صناعـة الأطبـاق 
والعلب والـدلاء، عارفين لثمرها فوائده 
الطبية العديدة: الملينة والطاردة للديدان 
وبلسـماً للجروح، هذه الشجرة قد باتت 
معرضـة للانقـراض.. لم تعـد باقية إلاّ 
فى بعـض الأطراف أو حدائـق المتاحف.. 
قطوف كنوزنا الطبيعية دانيـة فى »دليل 
النباتات فى مصر القديمة« الذى وضعتـه 
الدكتـورة هالـة نايل بركات بمسـاعدة 
ساندرا إيشيه.. على غلاف الكتيب حديقة 
مقبرة »سـند نجم« بديـر المدينة للأسرة 
التاسـعة عشرة.. تجد فى قائمـة الأزهار 
الأزرق  البشـنين  العطريـة:  والنباتـات 
والأبيض الذى تتفتـح أزهاره فى الصباح 
وتغلق بتلاتها فى المساء.. رغم اشتهاره فى 
مصر القديمة أصابته الآن الندرة فلا يكاد 
يوجـد إلاّ فى أحـواض المزارع السـمكية، 
أو فى رسـوم براعمـه وأوراقـه وأزهاره 

الموجـودة عىل جـدران المعابـد والمقابر 
كرمز اتخـذه القدماء للصفـاء والخلود، 
واسـتخدموا أزهاره فى صناعة العطور.. 
زهرة اللوتس المقدسة التى عرفتها مصر 
منـذ عهـد الأسرة 18 وعثر عىل بذورها 
فى مقابرهـا بدير المدينـة.. لا نكاد نراها 
الزراعـى  المتحـف  فى حديقتـى  إلاّ  الآن 
والمتحـف المرصى وبعـض الحدائـق.. 
الربدى: هذا النبـات النجيلى الضخم ذو 
السـاق المثلثة وخيوط أزهـاره المتفرعة، 
الذى حفـظ الكثري من تـراث وكتابات 
ورسـوم المصريين القدمـاء، وعاش رمزًا 
لجنوب البالد، وأساسـاً لصناعة الورق 
والمراكب، وعلاجًا للجروح.. يكاد لا ينبته 
الآن ويرعـاه غري القريـة الفرعونيـة!.. 
الزنبـق: لم نعد نعرفـه إلاّ فى الأقاصيص 
البصيلـة  ذو  النبـات  والروايـات. هـذا 
الزرقاء..  القصرية، والأزهـار  والسـاق 
وجـدوا رسـومه تزيـن جـدران القدماء 
الذين استعملوه فى القرابين وفى استخراج 
زيتـه العطرى وزينـــوا برسوماتـــه 
جدران قصر »إخناتون« فى تل العمارنة.. 
تطالعنـا لوحته مــع اللوتـس والبردى 
فــى المتحـف المرصى. »المريـر« أو ما 
 ..bleuet , corn flower يطلــق عليـه
هـذا العشـب الطـولى بأزهـاره الزرقاء 
الجميلة، اسـتخدمه أسالفنا القدماء فى 
صناعة القلائـد، ووجد الباحثون أزهاره 
فى العديـد من المقابر بدايةً من الأســرة 
18 وفى مقبرة »توت عنخ آمون«، ومقبرة 
»إيبوى« بالتل الغربـى بالأقصر. ألهمت 
زهرتـه الخزافين فصنعوا عىل غرارها 
قطعًا تلضم فى السلاسـل، واسـتخرجوا 
لصباغـة  زرقـاء  عجينـة  بتلاتـه  مـن 
الكتـان.. قائمة النباتات فى مصر القديمة 
تشـمل العديد الممتـد إلى الزمن الحاضر: 
البـوص، والترمس، والكرفس، والكمون، 
والريحـان، والنعنـاع، والحلبـة، ولكنك 
سـتحاط بما لم تكن تعرفه عنها، سترى 

من تراثنا الطبيعى وتوثيق محمياته
يـوم تلـك الزيارة فى أعماق التاريخ وأصـداء الحاضر، بمركز توثيق التراث الحضـارى والطبيعى، ظللت 
مبهـورًا فخـورًا وأنا أجـوب مـن موضعى لم أفـارق، ربوع مصر وفيافيها، حقولها ومزارعها، ضفاف 
ترعهـا وأطراف صحاريها، قاطعاً آلاف السـنين عبر الزمـان، من الماضى القديم والوسـيط إلى الحاضر 
المعاش.. على نقوش الصخور، وجدران المعابد، وشـواهد القبور، وحكاوى البرديات والنقوش.. أرى من 
تراثنـا الطبيعى الذى تتبعه ووثقـه المركز المصرى لتوثيق التراث الحضـارى والطبيعى، عجائب نباتات 

كدنا ننساها وقد صرفنا عن تذكرها انحصارنا فـى محاصيلنا التقليدية.. 

 رجائــى عطيــــة
rattia2@hotmail.com
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معها: الديدحان.. النبات العشبى الصغير 
الحولى بأوراقه الكثيرة فى أسفله وأزهاره 
الحمـراء الكبرية فى أعاله.. اسـتخدمه 
المصريـون القدمـاء فى تكويـن الأكاليل 
الجنائزية، وتركوا رسـومه القشيبة على 
جـدران المعابد والمقابر، وزينوا به مقبرة 
الغربـى بالأقرص،  الرب  »سـندجم« فى 
واستخدموا أزهاره فى صناعة المشروبات 
وبـذوره فى صناعـة الكعـك.. نـادر منا 
من لم يشرت ثمرة الدوم من أمام سـور 
مدرسته أو ينحتها نحتاً يرتشف به ما فى 
محيطها الرقيق من حلاوة محببة، وقليل 
منـا من يعرفـون أن نخلة الـدوم قديمة 
بدورها وعمرها من عمر التاريخ فى مصر 
القديمة.. كانوا يطلقون عليها لفظ »ماما« 
»mama «.. عرفوا وعرف الفلاح البسيط 
فوائدها الطبية.. هذه النخلة التى يعلـو 
ارتفاعهـا فى السـماء إلى نحـو 20 متراً، 
تتميـز عن نخيـل البلح بتفرع ساقهــا 
إلــى فرعين أو أربعــة.. توقـف عندها 
كتاب »وصف مصر«، ونقل صورتها عنه 
المعهد الفرنىس للآثار الشرقية.. أوراقها 
كالمروحـة الكبرية، نقـل الحـاضر عن 
الماضى أسـاليب الاسـتفادة المتعددة من 
جذعها.. فى الواحات يستخدمـون الساق 
لصناعـة الأبـواب، ويفرغونه كمواسري 
للميـاه، كان القدمــاء يصنعـون منها 
الصنادل والأطباق والسالل، واستفادوا 
بنواة بذرتها العاجيـة فى صناعة العقود 
والحىل والأزرار، أمـا عصير الـدوم فلا 
يـزال إلى اليـوم أحد أشـهى المشروبات.. 
لا يتسـع المجال لسرد مـا تضمنته قائمة 
النباتـات ونباتات الزيـوت كحب العزيز 
والسمسـم والخـروع والحنظـل وحـب 
البان والخس والزيتون والقرطم واللوز، 

وطرق اسـتخراج زيوتها واستخداماتها 
المختلفـة فى الغـذاء والنسـيج والتطبيب 
عرب  والتحنيـط  والخصوبـة  والعالج 
الفرعونيـة  الأسر  وأثريـات  عصـور 
المتعاقبـة من قبل الميلاد.. قائمة أشـجار 
السنط والتمور والنبق والمخيط والطرفة 
والبرسـاء والخروب والتمرحنـة واللورا 
والسسبان والصفصاف.. يتلاقى الماضى 
مـع الحـاضر فى وجـدان المتلقـى وهـو 
يتابـع معالم هـذه الأشـجار ومكوناتها 
وأكاليلهـا واسـتخداماتها المتعـددة عبر 
التاريـخ وآثـار بذورها التـى وجدت فى 
العديد مـن المقابر كمقابر مدينة »هابو« 
و»سـندجم« و»توت عنخ آمـون« و»تل 
العمارنـة«.. هذه الأشـجار التى لا تزال 
ترانيـم الشـدو والغنـاء تتغنـى بهـا.. 
بأشـجار البخور والتمر حنة والريحان، 
أو شـجرة »الصفصـاف« التـى تنمــو 
مـن قديـم على حواف القنوات والأنهار، 
وتتدلى بجمــال أوراقهـا ووارف ظلهـا 
وتسـتخدم من قديم فى صناعـة الأكاليل 
التـى وجـدت فى المقابر ومرسـومة على 

جدران المعابد. 
لا تكاد تترك الثروة القديمة الجديدة 
التـى وثقها مركـز توثيق الرتاث لعالم 
النبـات فى تراثنا الطبيعى فى مصر، حتى 
الطبيـة،  الأعشـاب  موسـوعة  تطالعـك 
لـم يكتـف المركـز بتعبئتهـا فى قواعـد 
بياناتـه ومواقعه الإلكترونية، فأتاحها فى 
أسـطوانة مدمجة تعرف بالطب الشعبى 
واسـتخدامات النباتـات منـذ القـدم فى 
علاجات أمراض لا تزال تجد فى الأعشاب 
مصـدراً غنياً فى صناعة الـدواء.. تناولت 
موسـوعة الأعشـاب الطبية المدمجة على 
هـذه الأسـطوانة تعريفـاً شـافياً بأكثر 

مـن مائتى نبات من النباتات والأعشـاب 
الطبية واستخداماتها مقرونة بإرشادات 
ووصفـات وخبرة شـيخ العشـابين التى 
ألمت بخيوط ضاربة منـذ أعماق التاريخ 
إلى الآن.. فى الأسـطوانة المدمجـة يتابـع 
المشـاهد صور النباتات والأعشـاب التى 
لا تـزال تنمـو فى بعـض ربـوع مرص 
المحروسـة فى تنظيم لا يضل معه المتابع 
طريقـه وهـو يطل عىل بوابـة النباتات 

الطبية واستخداماتها المتـعددة! 
رصـد المركـز ووثق بكافـة البيانات 
مـن عشريـن محميـة  أكثـر  والصـور 
طبيعيـة منترشة فى ربوع مرص.. هذه 
المحميات محكومة بقواعد ونظم وقوانين 
للمحافظة عىل طبيعتها وصيانة ثروتها 
الحيوانية من طلقات وسهام الصيادين.. 
يرصـد مركـز توثيـق الرتاث الطبيعى 
أكثر من عشرين منطقة أخرى مرشـحة 
المحميـات  أشـهر  الحمايـة..  لتشـملها 
القائمة: محميـة » رأس محمد« الجميلة 
بصحراء سيناء، ومحمية »وادى الريان« 
بالقـرب مـن الفيـوم، ومحميـة »وادى 
وادٍ حافـل  المعـادى.. وهـو  دجلـة« فى 
بتكوين جيولوجى طبيعـى بالغ الروعة 
والجمـال، ومحمية »صحـراء البيضاء« 
بالقـرب من واحة الفرافـرة فى الصحراء 
الغربيـة، يـرى الدكتـور فتحـى صالح 
عاشـق جمال الطبيعة البكر فى الواحات 
أن صحـراء البيضاء من أجمـل المناطق 
الطبيعيـة فى العالـم لمـا حبيـت بـه من 
تكوينات طبيعية طباشيرية شكلت منها 
عوامـل التعرية أشـكالاً خيالية التكوين 
بالغـة الروعـة والجمال. محـرم فى هذه 
المحميـات المسـاس بالبيئـة أو صيد ما 
فيهــا مــن أنواع نادرة مـن الطيور أو 
الحيوانـات لحماية هذه الثروة النفيسـة 

من الانقراض.
 مــن أبرز المناطق الأخرى المرشحة 
للحمايـة: »الجلْف الكبير« أو ما يسـمى 
»بحر الرمال الأعظم« الواقع فى الصحراء 
الكبرى بين مصر وليبيـا. تضم المنطقة 
مسـاحة هائلـة مـن الكثبـان الرمليـة 
الثابتـة والمتحركة، وفى شـمالها هضاب 
عرت عوامل التعريـة المختلفة صخورها 
وكشفت عن مكوناتها الرائعة، وتتخللها 
أودية جافـة ومنخفضات تغطى بطونها 
الحصباء.. على حواف بحر الرمال الأعظم 
المىلء بذاته بالروائع، توجد كتل بركانية 
بتعاريجها وتشكيلاتها الرائعة.. أميز ما 
فى بحر الرمـال أو »الجِلْف الكبير« ما به 
من تكوينات لكثبـان رملية وكهوف من 

مركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى
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عصور سحيقة حافلة برسومات لإنسان 
مـا قبل التاريخ مما يمثل ثروة إنسـانية 
كبرى واجبـة الحماية والحفظ والصيانة 
وكفالـة إتاحـة الإطالل عليها لعشـاق 

البحث والتاريخ. 
تسـتحضر فكـرة »المحميـات« ثروة 
مصر الطبيعية من الطيـور والحيوانات 
البريـة والبرمائيـة، وهـى ثـروة بداخل 
المحميات وخارجها، تضم أنواعاً وفصائل 
بالغـة الندرة، مهددة بجشـع الصيادين 
المحترفين والهواة.. فتح مـا وثقّه المركز 
عن هذه الثروة شهيتى للإطلال على كتب 
نفيسـة حرصت على اقتنائها من سنوات 
طويلـة.. »أطلـس النبات« الـذى طبعته 
دار المعـارف )1992( للدكاتـرة أحمـد 
فـؤاد عفيفى ومصطفى السـيد عبد الله 
وعبد المنعم إبراهيم أبو العطــا، وكتاب: 
»براكين مرص« )دار المعارف ـ 1981( 
للدكتـور محمـد فتحى عـوض الله، أما 
الطيـور فى مصر، فكان موضوعاً وعنواناً 
لكتابين نفيسين: »طيور مصر« للدكتور 
أحمد حماد الحسـينى )الأنجلو ط 1ـــ 
1940 ط2ـــ 1954(، و»طيور مصر« 
لعاشـق الطيـور الكبير المرحـوم محمد 
محمـد عنانـى الـذى أنفق مـا يربو على 
عشرين سـنة كاملـة فى تتبع ودراســة 
وتصويـر الطيـور فى مرص، وحـرص 
نجلـه »محمـد« على حفـظ هـذا التراث 
الـذى قدمـه إلى الهيئـة العامـة للكتاب 
فطبعته )1993( فـى سفـر نفيس لـم 
يفـت مؤلفه أن يصدّره بأسـماء الطيور 
التى حظـرت اللوائح المصريـة صيدها: 
الزرزور، والـوروار، والهدهـد، والأخيل 
)الغـراب الزيتونـى(، وصيـاد الذبـاب، 
والـدج، والسـنونو، والقربة، والفتـاح، 
والصعـو، والهوازج، والبلابل، والكوكو، 
والبلشــون، والكروان الجبلى، والطيور 
الخوّاضة، والقطقاط، والأبلق، والحميراء، 
واللقلق،  واللوّاء،  والحسينى، والخطاف، 
والكركـى،  والكورسـار،  وأبوقـردان، 
والقليعـى، والهزار، وأبو الحناء. تــرى 
كــم منا يعـرف هـذه الطيور؟! أنشـأ 
مركـز توثيق الرتاث الذى اسـتفاد بكل 
هذه الأعمال ما يسـمى بالقائمة الحمراء 
للحيوانات والطيور البرية التى أوشـكت 
على الانقـراض، وهى موجودة على موقع 

المركز على الإنترنت.. لا تتوقف الملاحقات 
لمنع جشـع أو عبث طالب الصيد الذين 
لا يعرفـون لهذه الثـروة الطبيعية حقها 
الواجـب من الحفـظ والصيانـة.. جميع 
المحميـات موضوعـة عىل خريطة مصر 
الطبيعيـة ومعبـأة إلكترونيـاً ومتاحـة 
بموقـع المركز عىل الإنترنـت فضلاً عن 
الصـور والكتيبـات والأقـراص المدمجة 
بالتعاون بين المركز وجهاز شئون البيئة 
الـذى يبذل بـدوره جهوداً مشـكورة فى 
حماية تراث مرص الطبيعى وكنوزه من 

التبديد والضياع!
ربمـا يخجـل المثقـف مـن تواضـع 
معلوماتـه عـن الحيـاة البريـة فى بلاده 
فى المـاضى والحـاضر حين يتابـع قاعدة 
البيانـات التـى حصرهـا وجمعها مركز 
توثيـق الرتاث وأتاحها إلى جـوار قواعد 
بيانات على أقراص مدمجة تتناول الحياة 
 The Wild Word In: البريـة فى مرص
Mammals(  ( الثدييـات   ..  Egypt

والزواحـف ) ) Reptiles والبرمائيــات 
)Amphibians(، والطيـور التـى تملأ 
أنواعهـا البريـة ربـوع مرص بالمئات أو 
بالعشـرات! مــاذا يعـرف المصرى عن 
الطيـور التـى اسـتعرضناها وضمتهـا 
لوائـح حظر الصيـد، ومـاذا يعرف عن 

طائر »شاهين« غير كلمة ترد فى مربعات 
الكلمـات المتقاطعـة. الشـاهين المغربى 
طائـر مقيم فى جبال مرص الصحراوية، 
بجوار الشـواطئ وفى الصحارى، يتغذى 
واضطـرت  والحرشات،  الطيـور  عىل 
السـلطات إلى منع صيـده الجائر حماية 
له مـن الانقـراض. غزال الريـم الأبيض 
المتميـز بلونه الشـاحب وقرونه الطويلة 
الرقيقـة المدببة الذى يصادفه الضاربون 
يتهـدد  حيـث  الغربيـة  صحرائنـا  فى 
بالانقـراض مـن ملاحقـات الصياديـن 
رغم حظر صيـده.. القرص المدمج يقدم 
صورة كاملة رائعة للحياة البرية فى شتى 
ربوع مصر، وتغطية معلوماتية خبراتية 
مصـورة ورائعـة، إلى الراغبين فى العلم 
وإلى كل عشـاق الطبيعة والحياة البكر.. 
تطوف بك فى ممالك الثدييات والزواحف 
والبرمائيات والطيور _ كيف وأين وفى أى 
البقاع تعيش .. مصحوبة صورها برسوم 
توضيحية تتيح المزيد من الرؤية والإثارة 
البصريـة، وبتقنية وتصميم للأسـطوانة 
المدمجة يسـهل البحث والاسـتمتاع معاً 
لقاصـدى المعرفة والإلمـام بالحياة البرية 
فى مصر من جميـع الأعمار، فى عمل رائع 
جليل يزيدنا عشقاً لبلادنا وتيهاً بانتمائنا 

إليها!

من تراثنا الطبيعى
 وتوثيق محمياته

محمية وادى الحيتان

محمية سالوجا وغزال
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ومن واقع زياراتـى الدورية للصين 
فى إطـار تدريب شـباب الدبلوماسـيين 
المصريني والاتفـاق بني الخارجيتني 
المصريـة والصينية على تبـادل التدريب 
فى البلدين والتى بمقتضاها يزور شباب 
الدبلوماسـيين المصريني 3 مقاطعـات 
صينيـة إحداها بكين والأخرى مسـلمة 
صناعيـاً  متقدمـة  مقاطعـة  والثالثـة 
كشنغهاى أو جوانزو، وبالمثل تقوم مصر 
بتدريب شـباب الدبلوماسيين الصينيين 
فى القاهـرة والأقرص والإسـكندرية فى 

إطار المعاملة بالمثل. 
ومـا يهمنـى هنـا أننى قـد زرت 3 
مقاطعات صينية مسـلمة - ليسـوا من 
قوميـة الإيجـور - فى خلال 3 سـنوات 
ووجدتهم يتمتعون بممارسة شعائرهم 
الدينيـة بحرية كاملة وقـد قمنا بزيارة 
عدة جمعيات ومساجد ورأينا الصلوات 
تقام فيها بانتظام ولم أشاهد أى تدقيق 
عليهـم أو رجـال أمـن وقمنـا بزيـارة 
بعضهم فى منازلهم ووجدناهم يعيشون 
عيشـة طيبـة ولهـم أراض يزرعونهـا 
ويسـتخدمون الأدوات الحديثـة بأكثـر 
ممـا تخيلناه بل إن حتى بكين العاصمة 
بهـا عدد كبير مـن المسـاجد والكنائس 
ولا تتدخل السـلطات فى الشـأن الدينى 
الخالـص، أما أقلية الإيجـور فهى أقلية 
انفصاليـة تدعـو إلى الانفصـال وإقامة 
دولـة إسالمية منفصلـة ويقومـون فى 

سـبيل ذلك بعمليات إرهابية يسـمونها 
جهاديـة ضـد النظـام الصينـى وضد 
المواطنني الصينيني فقـد قامـوا بعدة 
عمليـات فى ميدان تيان آن من »السالم 
السـماوي« وهو أكبر مياديـن الصين 
وأكثرهـا ازدحامـاً حيـث قـاد بعـض 
إرهابييهـم سـيارتين وقامـوا بدهـس 
المواطنني عشـوائياً ومنهـم سـائحين 
أجانب كما قاموا فى أماكن أخرى بطعن 
مواطنين آخرين بالسـيوف والسكاكين، 
لذلـك كان لابد للسـلطات أن تقمع هذا 
التمرد وتحاول إعادة تأهيلهم لإدماجهم 
فى الوطـن الأم الصين التـى لا يمكن أن 
تسـمح بأى انفصال وإلا تفتتت الدولة 
الكبرى التـى تتكـون مـن 56 قوميـة 
وعرقيـة وهـو مـا تسـعى إليـه القوى 

الغربيـة على الرغم من أنها هى نفسـها 
عانت وتعانى من الإرهاب. 

ولا توجـد بـؤرة صراع إسالمية إلا 
وفيها إرهابيون من الإيجور كما أن فيها 
إرهابيين من الشيشـان الذين يذكر لهم 
تفجيرهم لتلاميذ إحـدى المدارس خلال 
إحـدى عملياتهـم وكذلك اقتحـام أحد 
المسـارح فى عمليـة إرهابيـة أدت لوفاة 
الجميع وهاتـان القوميتان تتواجدان فى 
سوريا للقتال مع جبهة النصرة وداعش 
وكذلك فى ليبيـا والعراق وأماكن أخرى، 
وقـد طـردت مصر عشرات الدارسني 
منهـم فى الأزهر بعد ثبـوت ميولهم غير 

السوية. 
وللأسـف فإن كثرياً مـن المواطنين 
فى مرص والدول الإسالمية قـد تأثروا 
بالدعايات الغربية وأخذوا يرددون دون 
فهم أو علم ما ينقله الإعلام الغربى بهذا 
الصـدد بـل إن بعض النـاس يتداولون 
فى  تركيبهـا  جـداً  واضـح  فيديوهـات 
محاولة لنصرة الإيجور بزعم أنهم أخوة 
فى الديـن دون أن يلتفتـوا إلى دعواتهـم 

الانفصالية والجهادية.
وهناك حديث شريف عن أنس رضى 
الله عنه »انصر أخـاك ظالماً أو مظلوماً. 
فقلنـا يا رسـول اللـه نصرتـه مظلوماً 
فكيـف أنرصه ظالمـا؟ً قـال: تكفه عن 
الظلـم فذلك نصرك إياه« صدق رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم.

الصين والإيجور : من الظالم ومن المظلوم؟
بدأت فى الآونة الأخيرة حملة شرسة ضد الصين بادعاء ممارستها سياسات عنصرية وعزل ضد أقلية الإيجور، 
وتذكرنى تلك الحملة بالحملة السابقة التى سبق توجيهها إلى روسيا بتهمة إساءة معاملة مسلمى الشيشان، 
والواقـع أن تلك الحمالت هى حملات فى إطار حروب الجيل الرابع وتقف وراءهـا الأجهزة الغربية فى محاولة 

لتقزيم الصين وروسيا أيضاً. 

سفير أسامة توفيق بدر
osama56@hotmail.com

الدبلوماسى
2020

www.diplomategypt.com/diplomat.magazine.egypt2020الدبلوماسى

فبراير

فبراير PB43



. فلا شك أننى أتفق مع الكاتب الراحل 
فى أن بناء السد العالى كان »معركة« بكل 
مـا تحمله هذه الكلمة مـن معان، ولكن، 
وخلافاً لرؤيـة الكاتب الراحل، لا أرى أن 
المعركة كانت فقط من نصيب المخابرات 
المركزيـة، أو الولايات المتحـدة الأمريكية 
بشـكل عام، ولكن كان بناء السـد العالى 
بمثابـة »معركـة« للعديد مـن الأطراف، 
وهو ما سوف نحاول أن نعرض لبعضها 

بقدر من التفصيل والتحليل فيما يلي: 
 فـأولاً، كان بنـاء السـد العـالى هو 
»معركة« بالتأكيد بالنسبة لمصر وقيادتها 
السياسية فى ذلك الوقت ممثلة فى الرئيس 
الراحـل جمـال عبـد الناصر، ولـم تكن 
تلـك المعركـة وليدة لحظتهـا أو متفردة 
بذاتها، بل كانت مرتبطة بشـكل عضوى 
مـع معركة أخـرى لا تقل أهميـة، وهى 
معركة تأميم قناة السـويس فى 26 يوليو 
1956، بل إن هدف بناء السـد العالى تم 
تقديمه باعتبـاره الدافع الرئيسى لاتخاذ 
قرار تأميم القناة بهـدف توفير التمويل 
الالزم لبنائه، وذلك بعد سـحب كل من 
والمملكـة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
المتحـدة والبنـك الدولى لعـروض تمويل 
السد العالى لأسـباب سياسية تتصل بما 
رأت فيـه تلك الأطراف تحولاً فى توجهات 
القيادة السياسـية المصرية نحو التقارب 
مـع الاتحاد السـوفيتى السـابق والكتلة 
السـوفيتية، فى زمن الحـرب الباردة بين 
المعسـكرين الشرقـى والغربـى فى تلـك 
الحقبـة، خاصـة عبر صفقة الأسـلحة 
التشيكية لمصر عام 1955، والتى جاءت 
عقب العدوان الإسرائيىل على قطاع غزة 
الواقـع تحـت الإدارة المصريـة فى ذلـك 
الوقت، ومنذ حرب فلسطين عام 1948.

ومـن جهـة أخـرى، كان بناء السـد 
العـالى »معركـة« لمصر بسـبب الأهداف 
المنوطة بالمرشوع وما أوجدتـه القيادة 
الناصرية، ومعها الآلة الإعلامية النشيطة 
التابعـة للدولـة بالكامل فى ذلـك الوقت، 
آنذاك من توقعات مرتفعة لدى المواطنين 
للاسـتفادة العملية والملموسـة من جراء 
بناء السد، سواء من جهة توليد الكهرباء 
عىل نطاق غير مسـبوق يسـمح بدخول 
الكهرباء لحوالى أربعة آلاف قرية مصرية، 
وكذلـك توفير ميـاه الرى طـوال العام، 
وليـس فقط فى حـدود فترات الفيضان 
أو فى حـدود ما كان يتيحه سـد أسـوان 
من كميات متواضعة نسـبياً لاستخدامها 
فى رى الأراضى الزراعيـة، بالإضافـة إلى 
فتـح البـاب واسـعاً لاسـتصلاح أراض 
صحراويـة وتحويلهـا إلى أراض زراعية 
منتجة، وكان النموذج والمثال لها وقتذاك 
هو مرشوع »مديرية التحريـر«، وأيضاً 
إيجاد ما يكفـى من الطاقـة الكهربائية 
المولـدة من السـد لتوفري احتياجات ما 
كان مخططـاً له آنذاك من ثورة صناعية 
جديدة وطموحة استهدفت بناء وتشغيل 
ألـف مصنع إضافى فى كافـة أنحاء مصر 

وفى مختلف مجالات الإنتاج الصناعى على 
تنوعها. 

إلا أن أهميـة مرشوع السـد العـالى 
وتحوله إلى »معركة« لأطراف عديدة، بل 
إلى عدة »معارك« فى حالة الشعب المصرى، 
حيث لـم تتوقـف الأولوية لمعركة السـد 
العـالى بالنسـبة للمصريين عنـد أهميته 
من جهة دلالاته الاقتصادية والاجتماعية 
فقـط، فالتاريخ يؤكد أن تلـك »المعركة« 
تحولت أيضاً إلى »معركة« رمزية ومعنوية 
وسياسية، أى اختبار حقيقى لمدى قدرة 
مصر وشعبها على تحقيق الإنجاز، وتحدٍ 
كان يتعني شـحذ الهمم وتعبئـة الدعم 
الشـعبى وكافة المـوارد المادية والبشرية 
المتاحـة للتغلب عليه عبر النجاح فيه، أى 
باختصار تحولـت »معركة« بناء السـد 
العـالى إلى »معركة« إرادة: أى إما تتحقق 
تلـك الإرادة عىل أرض الواقع من خلال 
تحولها إلى فعل، وإما تعرض تلك الإرادة 
للانكسـار والانحسـار والتراجع، وما قد 
يـؤدى إليه ذلك من انعكاسـات سـلبية 
على مجمـل مـا كان يتـم تقديمه خلال 
تلك المرحلـة التاريخية باعتباره مشروعاً 
وطنيـاً، بـل وقوميـاً، متكامالً للتنمية 
والنهضة والتقدم، خاصة على الصعيدين 

الاقتصادى والاجتماعى.
أمـا البعـد الثالـث لتلـك »المعركة« 
بالنسـبة لمرص فى ذلـك الوقـت، فكانت 
الخارجية،  المتصلـة بالسياسـة  أبعادها 
ومجمـل التأثير عىل الأوضـاع الإقليمية 
من جهة وعلى المشـهد العالمـى من جهة 
أخرى. فمعركة السـد العالى كانت تعتبر 
محطة أخرى مهمة فى مسرية مصر بعد 
23 يوليـو 1952، ولكن بشـكل أوضح 
منذ قـرار تأميـم القناة فى عـام 1956، 

بعد 60 عاماً:

»معركة« السد العالي
 مر فى شـهر ينايـر 2020 سـتون عاماً بالتمـام والكمال على انطلاق المشروع الوطنـى الاقتصادى 
والاجتماعى الضخم والعملاق الخاص ببناء السد العالى على نهر النيل بمدينة أسوان جنوب مصر. وقد 
كان للكاتب والصحفى الكبير الأسـتاذ الراحل عبد الله إمام كتاب صدر بمناسـبة مرور ربع قرن على 
بدء بناء السـد العالى فى عام 1985 حمل عنواناً متميزاً هو: »السـد العالي: معركة المخابرات المركزية«. 
وقد سـمحت لنفسى أن أسـتعير هنا جزءًا من عنوان كتاب الأسـتاذ الكبير الراحل عبد الله إمام لكى 

أستخدمه فى جزء من عنوان مقالى هنا، ولهذا الاختيار سبب موضوعى له وجاهته.

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
walidabdelnasser@yahoo.com
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تؤكـد على أن رهانات القيادة السياسـية 
المصريـة كانـت آنذاك على وضع أسـس 
جديـدة وسـوابق يعتد بها فى المسـتقبل 
السـاحتين  عىل  مجـال  مـن  أكثـر  فى 
الإقليميـة والدوليـة على حد سـواء. ومن 
هـذه المفاهيـم والمبـادئ التى ترسـخت 
بالفعل على مسـتوى العلاقـات الدولية، 
بـل والقانون الدولى لاحقـاً طبقاً لبعض 
مدارسـه ومذاهبـه، حرية واسـتقلالية 
الإرادة والقرار فيما يتعلق باختيار النهج 
الاقتصـادى الـذى تسري عليـه الدولة، 
واعتبـار الاسـتقلال الاقتصـادى لا يقل 
أهمية عن الاسـتقلال السياسى، واحترام 
التعايش، بـل والتعاون، فيمـا بين دول 
ذات نظم اقتصادية واجتماعية مختلفة. 
كانـت  الإقليمـى،  المسـتوى  وعىل 
مشاركة عدد من الزعماء العرب فى وضع 
حجر الأسـاس لمشروع بناء السـد العالى 
عام 1960، ومشـاركة عدد من الزعماء 
العـرب فى احتفال تحويـل مجرى النهر 
فى عام 1964 دلالات على الرؤية القومية 
العربية للمرشوع واعتبـار النجاح فيه 
اختراقـاً تاريخيـاً ونقطة تحـول نوعية 
فى حيـاة الأمـة العربيـة التـى تعرضت 
للاسـتعمار والمهانـة لمدة عقـود طويلة، 
لكـى تتحـول إلى أمـة فاعلـة ومؤثـرة 
وكذلـك  النابضـة  حيويتهـا  وتسـتعيد 
ريادة افتقدتها ومكانـة ضاعت منها أو 
أضاعتها منذ قـرون طويلة على الصعيد 
الـدولى. وقد تنـوع هؤلاء القـادة العرب 
المشـاركون فى الاحتفالني مـا بني دول 
جمهورية وأخـرى ملكية، وما بين بلدان 
كانـت تصنف كبلـدان تقدميـة وأخرى 
كانـت تعتبر بلداناً محافظة، فشـارك فى 
تلـك الاحتفالات الزعيم الجزائرى الراحل 
أحمـد بـن بيال وملـك المغـرب الراحل 

محمد الخامس، وشـارك الرئيس اليمنى 
الراحل عبد الله السلال والزعيم العراقى 
الراحل عبد السالم عارف، كذلك شارك 
الرئيس السـورى الأسبق شكرى القوتلى 
الذى كان رئيسـاً لسـوريا قبـل الوحدة 
مع مرص فى فبراير 1958. كما اختلطت 
الرسـالة الإقليمية بالرسالة الدولية لتلك 
الاحتفـالات عندما شـارك فيهـا بجانب 
القـادة العرب الزعيم السـوفيتى الراحل 

»نيكيتا خروتشوف«.
ومن المؤكد أن »معركة« السـد العالى 
كانت فى الأسـاس »معركة« أو »معارك« 
مصر وقيادتها السياسـية وشـعبها كما 
أوضحنـا فى الفقـرات السـابقة، ولكنها 
لم تكن فقـط »معركة« مرص بل كانت 
»معركـة« لأطراف عديدة كمـا ذكرنا فى 

مطلع هذا المقال.
فكمـا ركـز الأسـتاذ الكبري الكاتب 
والصحفى الراحل عبد الله إمام فى كتابه 
»السد العالي: معركة المخابرات المركزية«، 
وعـن حق، فقد كان بناء السـد العالى هو 
»معركـة« مهمـة وتاريخيـة ومفصليـة 
للولايـات المتحـدة الأمريكيـة وإدارتهـا 
وأجهزتهـا الرسـمية، وفى المقدمـة منها 
بالطبع المخابرات المركزية الأمريكية. فقد 
كان التحـدى لدى القيـادة الأمريكية هو 
ضرورة عرقلة وإفشـال أى مسعى لمصر 
بالمضى قدماً فى تنفيذ مشروع بناء السـد 
العـالى وتطويره، بعد سـحب واشـنطن 
عرضها بتمويـل المشروع وإقناع كل من 
حليفتهـا بريطانيا وقيـادة البنك الدولى 
فى ذلـك الوقـت، بسـحب موافقتهما على 
المشروع أيضاً، ومن ثم سـحب عرضهما 

للمشاركة فى تمويله. 
ومن الصحيح من المنظور التاريخى 
أن الأمر مـن جهة كان متعلقاً بمسـعى 

واشـنطن للدفاع عمـا اعتبرتـه كرامتها 
المهـدرة بسـبب نجـاح مرص فى المضى 
بمشروع السـد، وبهدف الحفاظ على ماء 
وجههـا كقـوة عظمى خرجـت منتصرة 
من الحـرب العالمية الثانية قبل سـنوات 
معـدودة مـن انطالق مرشوع السـد 
العالى، ولإثبات أنها كانت على حق عندما 
رفضت تمويلـه، أو بمعنى أدق تراجعت 
عن قرارها السابق بتمويله، بل وحشدت 
وعبّـأت قواهـا على مسـتوى العالم ككل 
لمقاطعة تمويل المرشوع أو للتراجع عن 
قـرار تمويله بالنسـبة لمـن كان قد قرر 

المساهمة فى تمويله.
ولكن الموقـف الذى سـبق ذكره من 
جانـب الولايـات المتحـدة الأمريكية كان 
من جهة أخرى متعلقاً بحسابات الحرب 
البـاردة فى زمن توهجها آنذاك والحرص 
على إفشـال التقارب المصرى السوفيتى، 
الـذى أدركـت الولايات المتحـدة بصورة 
متأخرة نسـبياً مخاطره عىل مصالحها 
ليس فقط فى مرص أو حولها، ولكن على 
نطاق العالم العربى، بل ومنطقة الشرق 
الأوسـط ككل، حيث إن مرص كانت من 
الناحية التاريخيـة وفى حقيقة الأمر هى 
بمثابة محطة دخول الاتحاد السـوفيتى 
السابق إلى كل من الوطن العربى والقارة 
الإفريقية على حد سواء، وكان الأمريكيون 
يعلمون جيداً دور مصر المحورى كبوابة 
أيـة قـوة خارجيـة، دوليـة أو إقليميـة، 
للدخول إلى والتواجد فى والتأثير على عدد 
من الدوائر الإقليمية المتداخلة والمهمة من 
النواحى الاقتصادية والجيوإستراتيجية 
والسياسـية والأمنيـة والثقافيـة أيضـاً، 
ومنها الدائـرة العربيـة والدائرة الشرق 
أوسـطية والدائـرة الإفريقيـة والدائـرة 
الإسلامية، بل ودائرة العالم الثالث ككل.

وننتقل هنـا إلى طرف ثالث كان بناء 
السـد العالى بالنسـبة له يعتبر »معركة« 
بـكل معنـى الكلمة، وأعنى هنـا الاتحاد 
السـوفيتى السـابق. فقد شـكل مشروع 
بناء السد العالى تحدياً غير مسبوق خارج 
الحـدود التقليديـة للنفوذ السـوفيتى فى 
زمن ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
فى شرق ووسط أوروبا، لتقديم يد العون 
والمسـاعدة لدولة من بلدان العالم الثالث 
النامية التى لا تتبنى الماركسـية اللينينية 
كعقيـدة ولكـن لهـا توجهـات وطنيـة 
وقوميـة ومعادية، فى الحقبـة الناصرية، 
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للاسـتعمار الجديد والإمبريالية العالمية، 
فى إنجـاز المشروع بعد تراجع واشـنطن 
ولندن والبنك الـدولى عن تقديم التمويل 
من جهة وعن توفير الدعـم التكنولوجى 

والتقنى من جهة أخرى. 
فقـد كان هذا المشروع آنـذاك بمثابة 
اختبـار مهم وغري مسـبوق وذى طابع 
تاريخـى لمدى قـدرة الاتحاد السـوفيتى 
على بنـاء مصداقية صلبة وحقيقية ليس 
فقـط لـدى مرص أو الـدول العربية أو 
الإفريقيـة، بل لدى مجمل بلـدان العالم 
الثالث، حيـث فتح ذلك المشروع العملاق 
والضخم الطريق أمام الاتحاد السوفيتى 
السـابق لمد نفـوذه وبناء قواعـد تواجد 
وتأثري فى مختلـف بلدان العالـم الثالث 
فى إفريقيـا وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة، 
بمعـدلات متسـارعة على مدار السـنوات 
التاليـة لبدء مرشوع بناء السـد العالى، 
ليس على خلفية تقديم أسـلحة أو تدريب 
الجيـوش فقط، بل على خلفية المسـاعدة 
الحقيقية فى إحداث التحولات الاقتصادية 
الضخمـة فى تلـك البلـدان وتمكينها من 
التحـول إلى الاقتصـاد المتنـوع الركائز، 
خاصة انطلاق وتطوير القطاع الصناعى 
وعـدم الاعتماد فقط على القطاع الزراعى 
أو على قطاع اسـتخراج المعادن وغيرها، 
وبالتـالى مـا يترتب عىل تلـك التحولات 
الاقتصادية من تحـولات اجتماعية، كان 
الاتحاد السوفيتى السابق يرى آنذاك من 
المنظور الأيديولوجى، أنها ستمهد لتبنى 
قطاعـات جديدة مـن السـكان والنخبة 
المجتمعيـة لتوجهات تقدميـة، وقد تقود 
لاحقـاً بدورها لتبنى العقيدة الماركسـية 
اللينينيـة، ومن ثم ربما انتهـاء الأمر إلى 
أن ينتقـل حكم تلك البلـدان إلى الأحزاب 
مـن  القريبـة  الشـيوعية  والتنظيمـات 

موسكو فى ذلك الوقت. 
وبالفعـل كان مرشوع بنـاء السـد 
العالى نقطة تحول نوعى، حيث تضاعفت 
العملاقة  الاقتصاديـة  بعده المشروعـات 
التى دخـل الاتحاد السـوفيتى السـابق 
وحلفاؤه فى شرق ووسـط أوروبا فيها فى 
الكثير من البلدان النامية عبر ثلاثة عقود 
تالية، وهو ما ساهم بشكل كبير فى ظهور 

وانتشار ما جرى على تسميته بـ«الطريق 
اللا رأسـمالى للنمو«، وهو نموذج استمر 
فى بعض البلدان النامية والأقل نمواً حتى 
انهيار الاتحاد السوفيتى السابق والكتلة 

السوفيتية فى شرق ووسط أوروبا. 
وعلينا هنا أن نتذكر أن درجة اعتزاز 
الاتحاد السـوفيتى السـابق بإسهامه فى 
نجاح مشروع السد العالى وصلت إلى أنه 
لبى مباشرة، بعد اغتيال الرئيس الراحل 
أنور السـادات فى عـام 1981، طلباً من 
الحكومة المصرية لإرسال خبراء سوفييت 
لإجراء بعـض الإصلاحـات والتطويرات 
عىل السـد فى وقـت لـم تكـن العلاقات 
الطبيعيـة والكاملة كانت قـد عادت بعد 

بشكل تام بين البلدين. 
أما الطرف الرابع الذى كان بناء السد 
العالى يمثل معركة بالنسبة له فهو البلدان 
العربيـة بشـكل خـاص وبلـدان العالم 
الثالث بشكل أعم، فبالنسبة لتلك البلدان 
وفى تلك الفترة التاريخيـة كان مشروع 
السـد العالى هو المثال الذى كانت تترقب 
تلك الدول مدى نجاحه لتحكم على ما إذا 
كانت يمكن أن تتبع نفس نسـق رهانات 
مصر وقيادتها السياسـية فى ذلك الوقت، 
ومـدى مصداقية الاتحاد السـوفيتى على 
الجانـب الآخـر، بحيـث تسـتطيع تلـك 
البلدان الاعتماد على التعاون مع موسكو 
ودعمها لتحقيـق طفرة فى جهود التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى مرحلة ما بعد 

الاستقلال السياسى وإنجاز مهام التحرر 
الوطنى.

كمـا كانـت تلـك البلـدان العربيـة 
وفى مجمـل العالـم الثالث تترقـب أيضاً 
إذا مـا كان الاتحاد السـوفيتى السـابق 
سيفرض على مصر فى سياق تلك الشراكة 
أو  أيديولوجيـة  أو  سياسـية  شروطـاً 
جيوإستراتيجية تحقق مصالحه الخاصة 
المباشرة أم لا، وكان ضمن المخاوف فى هذا 
المضمار التحسـب من ممارسـة موسكو 
ضغوطـاً على البلدان التى تدخل معها فى 
شراكات تنموية لتبنى الماركسية اللينينية 
أو، على أقل تقدير، لإعطاء مساحة حرية 
المحليـة،  الشـيوعية  للأحـزاب  واسـعة 
وكذلـك التحسـب مـن مطالبـة الاتحاد 
التنمـوى  الدعـم  السـوفيتى فى مقابـل 
الحصول على امتيازات جيوإستراتيجية 
أو أمنية بما يشـمل قواعد، أو تسـهيلات 
عسـكرية، بريـة أو بحريـة أو جوية، أو 
ممارسـة ضغوط على تلك البلدان النامية 
لدعـم مواقف وسياسـات سـوفيتية على 
الصعيدين الـدولى والإقليمى، بما فى ذلك 
فى المنظمـات الدولية مثـل الأمم المتحدة، 
حتى لو كانت قيادات تلك البلدان ليست 
على قناعة بتلك السياسات والمواقف أو لا 
تتوفر لديها الإرادة السياسية لمساندتها.

ومـن الصعـب، بـل من المسـتحيل، 
القول بـأن الاتحاد السـوفيتى السـابق 
لم يكن يسـعى لتحقيـق مصالحه كقوة 

»معركة« السد العالي
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عظمـى، أو أنـه لـم يكـن يبغـى الدفع 
كان  الـذى  الأيديولوجـى  بالنمـوذج 
يمثلـه، إلا أن الحالـة المصرية، خاصة فى 
السنوات الأولى السابقة على بدء بناء السد 
العالى والسـنوات التالية لذلك، سـاعدت 
السـوفييت على الظهور بمظهـر الداعم 
لنظـم الحكم الوطنيـة فى بلـدان العالم 
الثالـث، حتـى لو تصادمت تلـك البلدان 
مـع الأحزاب الشـيوعية بهـا. فقد كانت 
للحملة الضخمة التى شـنتها السـلطات 
عـرف  فيمـا   1959 عـام  فى  المصريـة 
تاريخياً بقضية الشيوعية الكبرى، والزج 
بآلاف الشـيوعيين المصريين فى المعتقلات 
لمدة خمس سـنوات لبعضهم ولأكثر من 
ذلـك للبعض الآخـر، دلالات مهمة لبقية 
البـدان العربية والنامية فى هذا السـياق، 
فالتعاون الاقتصادى بني البلدين تدعم 
ولـم يتراجـع، بالرغم من تلـك المواجهة 
بين الرئيـس الراحل جمـال عبد الناصر 
والشـيوعيين المصريين، لتمتد من السـد 
العالى إلى مشاريع التصنيع الثقيل، سواء 
للحديد والصلب أو للألومنيوم، بالإضافة 
إلى التعـاون فى مشـاريع توليـد الطاقـة 

الكهربائية وكهربة الريف.
وإذا انتقلنا إلى طرف خامس مثلّ بناء 
السـد العالى »معركة« لـه، نجد أنه البنك 
الدولى. ففى أعقاب إنشـائه بعـد انتهاء 
الحرب العالميـة الثانية وانتصار الحلفاء 
تلخصت مهمـة البنك الدولى الحقيقية فى 
تقديم الدعم للاقتصاديـات، بدءًا ببلدان 
القارة الأوروبية ثم امتداداً لبلدان أخرى، 

بهدف الحيلولة دون وقـوع تلك البلدان 
تحت حكم الشـيوعيين، ومن ثم انضمام 
تلك البلدان للمعسـكر السوفيتى أو على 
الأقل التحـرك لدعمه، وكان تراجع البنك 
عـن تمويل مرشوع بنـاء السـد العالى 
قـد مثل إبـرازاً واضحاً لتلـك التوجهات 
ذات الخلفيـة الأيديولوجية والسياسـية، 
بالإضافـة إلى اعتبـارات تتعلق بأن البنك 
نشـأ عىل أسـس الاقتصـاد الرأسـمالى 
الغربـى التقليدى فيما يتعلـق بمعالجة 
إشـكاليات التنميـة، حتى ولـو كانت فى 

بلدان فى العالم الثالث.
وقـد جـاءت تلـك »السـقطة« للبنك 
الدولى مـع دولة كبيرة ومهمـة فى العالم 
الثالـث بحجـم مرص، وجـاء ارتكابها 
وأيديولوجيـة  سياسـية  لاعتبـارات 
بحتـة بعيداً عـن أى اعتبـارات تقنية أو 
اقتصادية جدية. وشـكل ذلـك القرار فى 
الوقت ذاته سابقة لنهج صار عليه البنك 
لسنوات طويلة تالية فى التعامل مع بقية 
بلدان العالم الثالث من اقتصاديات نامية 
أو أقل نمواً، ولم يتراجع ذلك النهج سوى 
بانتهـاء الحرب الباردة، عىل الأقل فيما 
يتعلق بالدوافع الأيديولوجية والسياسية، 
وإن بقيـت إمالءات الانتمـاء الفكـرى 
لمدارس الاقتصاد الرأسـمالى هى الغالبة 
بشكل عام، مع تعدل بعضها لتعكس ما 
استوعبته الرأسمالية من دروس تعلمتها 
واسـتفادت منها من مـدارس الاقتصاد 

اللا رأسمالية.
أما الطـرف الخامـس، والأخير الذى 

نتناوله هنا، والمعنى تاريخياً بـ«معركة« 
السد العالى، فكان مكوناً من أولئك الذين 
كانوا قـد انتقـدوا مشروع السـد العالى 
عنـد الإعـداد له ومنـذ بدء بنائـه وحتى 
بعـد اكتماله، لمـا اعتبروه أسـباباً تقنية 
وفنية تمثـل عيوباً اعتبروها أساسـية فى 
المشروع بالشـكل الذى أقر به وخرج به 
إلى النور، واعتبر هـؤلاء أن آراءهم الفنية 
تلك لم يتم الاسـتماع إليها على نحو كاف 
قبل الشروع فى تبنى مشروع بناء السـد 
العالى فى صيغتـه النهائية، وعزا بعضهم 
ذلـك إلى الأجـواء السياسـية الموجودة فى 
مصر آنذاك التى لم تسمح بالحوار اللازم 
والضرورى قبل القيـام بمشروع وطنى 
واقتصادى بهذا الحجم. وكان من ضمن 
الأضرار التـى أشـاروا إليهـا موضوعات 
مثل التراجع الكبير عقب بناء السد العالى 
فى تدفق طمى النيل الذى يساهم فى زيادة 
وتجديدهـا  الزراعيـة  الأرض  خصوبـة 
بشكل طبيعى وبدون مواد كيماوية، كما 
كان منها بعض التحفظات البيئية بشأن 

زيادة فرص حدوث الزلازل.
وعلى الجانب الآخـر، فإن الحكومات 
المصريـة المتعاقبة أعلنت أنـه كان هناك 
إدراك لبعـض العيـوب التـى ارتبطـت 
بمرشوع بنـاء السـد العـالى، وأنه تمت 
محاولة معالجة هذه العيوب أو السـعى 
لتحجيـم مداهـا أو اسـتيعاب آثارها فى 
حـدود الممكـن، وأن العيـوب التـى لـم 
يتـم التمكـن مـن التعامل معهـا أو مع 
تداعياتها فإن حسـاب المكاسـب المترتبة 
على بناء السد فى مجالات كثيرة غلبت على 
تلك العيوب أو السـلبيات وفاقتها بكثير، 
كما أن العائد من جراء استكمال المشروع 
يتنوع مردوده وتتعدد ميادينه بما يجب 
أى أوجه قصور كانت معروفة سلفاً قبل 
بـدء المرشوع أو ظهرت بعد اسـتكماله 

وتشغيله.
وهكـذا، تعددت المعـارك التى دارت 
كلها تحت العنوان الأكبر »معركة« السـد 
العالى، وبقى السـد العالى شاهداً على كل 
هذه المعارك، وعلى انتصار الإرادة الوطنية 
المسـتقلة والانحياز للتنميـة الاقتصادية 
والاجتماعية التى تسـعى لمردود شـامل 
لمختلف فئـات المجتمع، خاصة من عانوا 

فى الماضى من الحرمان والتهميش. 
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العناصر  احتفــاظ  مــن  وبالرغــم 
المورفولوجية والطبوغرافية بأهميتها فى فهم 
التركيب المكانى للنظام الســياسى وتفاعله 
مع الوحدات الأخــرى، إلا أن الدولة تبقى 
كظاهرة سياســية مكانية مسألة مهمة فى 
الجغرافيا السياسية. فهى تساعد فى توضيح 
العالم، حيث تكون  الوضع الإستراتيجى فى 
الجغرافيا السياسية مع الجغرافيا الإقليمية 
والجغرافيا التطبيقيــة الثالوث الصعب فى 
حظــرة الجغرافيا خلال النصف الأول من 

القرن الحادى والعشرين. 
ويعد الموقع الجغرافى من أهم المقومات 
التى تؤثــر فى تحديد قوة الدولة  الجامعة 
أو ضعفها، وفى تكيف علاقاتها  الشــاملة 
السياســية والاقتصادية والعســكرية مع 
الوحدات الدولية الأخــرى، فلا يقل الموقع 
الجغرافى فى أهميته عــن الحدود فى تدعيم 
للدولة،  القومــى  الأمن  وتقويــة  وتعزيز 
فالأحداث الدولية التــى تقع على حدود أو 
على مقربة من موقــع الدولة الجغرافى، أو 
على حدودهــا مباشرة، تؤثر بلا شــك فى 
تحديد مواقفها السياسية من تلك الأحداث. 
فالقوة الشــاملة للدولة تعتمد اعتماداً كلياً 
على موقعها الجغــرافى، فضلاً عن مواردها 
الطبيعيــة والاقتصادية، وحجم ســكانها 
وتطورها العلمى والتكنولوجى والمعلوماتى، 
وجميعها مقومات إســراتيجية فى رســم 

السياسة الخارجية للدولة. 
 الموقع الجغرافى والعلاقات الدولية: 

ســوف نتناول فى موضوعنا عبر ثلاث 
السياسية  الجغرافيا  وضع  متتالية  مقالات 
ومضمونهــا ومحتواها وأهدافها وعلاقاتها 
بالعلــوم الأخرى، خاصــة الجيوبوليتيكا 
المجال  وفكرة  ونظرية  والجيوإستراتيجى، 
الحيوى للعالم الألمانى راتزل، ودور العلماء 
الألمان بصفة خاصة فى وضع أســس علم 
الجغرافيا السياســية، والمناداة بتوســيع 
رقعة الدولة عن طريق الفتح العســكرى. 
ويعتبر راتــزل )1844 - 1904( أول من 
Le�  اسـ�تخدم اصطلاح المجـ�ال الحيوى 

وتبنــى   ،)bensraum (Living Space
ومرتكز  أساس  واعتبرها  الفكرة  هذه  هتلر 
 Drangًالتوسع شرقا الخارجية فى  سياسته 
 Nack Osten - German Policy of
Eastward Expansion، حيث تناولها فى 
 ،»Mein Kampf – كتابه الأشهر »كفاحى
خلال مراحل سجنه عام 1923. وتعود هذه 
الفكرة إلى عصر الإمبراطور الألمانى شارلمان 
800 ميلادية )الرايخ الأول -Reich ، حيث 
يعتبر عصر المستشــار بسمارك هو الرايخ 
الثانى، ويمثل هتلر الرايخ الثالث(، وخلفائه 
زيادة  أهمية  الوســطى فى  العصور  خلال 
العنصر الألمانى، واستئصال شأفة العناصر 
التى تتكون منها   ،Slavic Race السلافية
روسيا وبلغاريا وأوكرانيا وروسيا البيضاء 

ورومانيا وصرب يوغوسلافيا. 
كإقليم  الدولة  كذلك  نتناول  وســوف 
اكتشاف  بعد  الدولة  فكرة  وتطور  سياسى، 
الإنسان للزراعة، حيث أصبح اختيار الدولة 
فكــرة واردة لتنظيــم العلاقة بين الأرض 
والإنسان والمكان، وكيف نشأت هذه الفكرة 
فى الأودية النهرية، مثل وادى النيل فى مصر، 
منذ الألــف الخامس قبل الميــاد. وأيضاً 
أودية دجلة والفــرات بالعراق، وإن كانت 
 .) ( City States فى شــكل دويلات مدن
الهند والصين، حيث  أنهار  أودية  فى  وأيضاً 
نشــأت الحاجة إلى ســلطة لتنظيم شئون 

الرى والزراعة والتحكم فى مجارى الأنهار. 
وكانت مصر واحدة من أقدم الدول الموحدة 
التى ظهرت فى التاريخ بلا منازع بوضعها 
القانونى والسياسى والحضارى عام 3200 

ق.م. 
أيضاً ســوف نعرج إلى فكــرة ميلاد 
أوروبا  الحديثة Nation -State فى  الدولة 
من  وهجمات  وحروب  مخاض  مرحلة  بعد 
البرابــرة غير المتحضريــن Barbari، على 
الإمبراطورية الرومانية الغربية المســيحية 
الهون Huns من وســط  من  الكاثوليكية 
آسيا، والماغيار، والجرمان والقوط والواندال 
والفايكنج فى القرن التاسع من إسكندنافيا 
إلى حروب الثلاثين عاماً فى ألمانيا من 1618 
- 1648 ومعاهدة وصلح وستفاليا 1648، 
وإقرار الوضع الســياسى والقانونى للدولة 
المدنية الحديثة بشــكلها الراهن )شــعب، 
إقليم، نظام سياسى، سيادة، اعتراف دولى(. 
ولا يفوتنا هنا أن نعرج على آباء القانون 
الدولى العام، خاصة فى القرن السابع عشر، 
الذى   ،Grotius جروشيوس  هوجو  ومنهم 
يعتبر بحق أبو القانون الدولى العام، حيث 
وضع كتابه باللاتينية »فى الحرب والسلام« 
 ،)On the War & Peace( 1625 عــام
أى خلال حــرب الثلاثين عامــاً فى ألمانيا، 
القرن  الدولية خــال  العلاقــات  وتطور 
الثامن عشر بعد الثورة الفرنســية وظهور 
نابليون، ثــم مؤتمر فيينا 1814 - 1815، 
فون  أوروبا وظهور شخصية  وتســويات 
 Containmentمترنخ، وسياســة الاحتواء
Policy لفرنســا، عن طريق دبلوماســية 
Balance of Power Di�  توازن القـ�وى 

plomacy، وظهــور النزعات القومية لدى 
الــرب واليونانيين والبلغــار والرومان 
ضد الإمبراطوريــة العثمانية، التى وصفت 
بالرجل المريض، خاصــة بعد حرب القرم 

 .1856 - 1853
لعبت دوراً  وظهور شــخصيات قوية 
النصف  العالمية خلال  السياسة  فى  محورياً 
الثانى من القرن التاسع عشر مثل أوتو فون 

العلاقات الدولية بين
 التاريخ والجغرافيا السياسية والجيوإستراتيجى

تأخرت الجغرافيا السياســية عن غيرها من فــروع الجغرافيا الأخرى )الجغرافيــا الطبيعية والاقتصادية 
 Geo والبشرية والعســكرية(، ويرجع السبب الرئيسى فى تأخر تقدمها إلى الصراع مع جغرافيا الجيوبوليتيكا

.Geo -Strategy ثم مؤخراً بين الجيوبوليتيكا والجيوإستراتيجى ،-Politics

سفير د .عادل السالوسي
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بســمارك موحد ألمانيا عام 1870، وأيضاً 
ومازينى  غاريبالدى  يد  على  إيطاليا  توحيد 
وكافور، ثم سياســات التوســع الأوروبية 
والاستعمار فيما عرف بمؤتمر برلين 1884 
القــارة الإفريقية  - 1885 أو تخاطــف 

.Scrambling for Africa
كما نتعرض فى المقالة الثانية للنظريات 
الإســراتيجية وأثر العامــل الجغرافى على 
Geography Al� والتاريـ�خ  السياسـ�ة 
ways Behind Politics إلى ماضى الزمان 
منذ عصور الإغريــق والرومان، وكيف أن 
الفلاســفة والجغرافيــن أمثال هيرودوت 
أبو التاريخ، والجغرافى العظيم اســرابون 
ويوليوس قيصر قد أســهموا بنصيب وافر 
Geo -Po� الجيوبوليتيكى الفكر  تطور  ىفى 

. litics Thought
أما الألمان فقد كانــت لهم اليد الطولى 
فى وضع الأســاس للنظريات الإستراتيجية 
إيمانويل كانــت 1724 -  الحديثة منــذ 
1804، الذى يعتبر أبو الجغرافيا السياسية 
الحديثة، مــروراً براتزل 1844 - 1904، 
صاحب فكرة نظرية الجيوبوليتيكا والمجال 
الحيوى، وكيلــن 1864 - 1922، وكارل 
هاوســهوفر 1869 - 1946، الذى التقى 
بهتلر فى الســجن لأول مــرة عام 1923، 
وعندما وصل هتلر لكرسى المستشــارية فى 
ألمانيا عام 1933 أنشأ له الأكاديمية الألمانية 
فى ميونخ، ولعب هاوســهوفر دوراً بارزاً فى 

رسم سياسة ألمانيا بين الحربين العالميتين. 
أيضاً رودلف هيــس نائب هتلر، الذى 
ولد بمدينة الإسكندرية فى مصر فى 16 إبريل 
1894، لأب ألمانى وأم إنجليزية، وهو الذى 
قام بتعريف هتلر بكارل هاوسهوفر، حيث 
كان الثلاثة مسجونين فى برلين عام 1923. 

ولما قضى على النازية فى 8 مايو1945 أدانت 
محاكم ورمبرج رودلف هيس بالسجن مدى 
الغربية  الحياة، حتى توفى فى سجنه ببرلين 
فى 18 أغسطس 1987 عن عمر يناهز 93 
عاماً )وقد رأيت محبســه فى ســجن قلعة 
عام 1978، خلال  الغربية  ببرلين  شبانداو 
دراســتى فى ألمانيا والنمســا لنظم الحكم 
المقارن والقانون الدولى العام بجامعة فيينا 

بالنمسا(. 
 نظريات القوى البحرية

 والعلاقات الدولية: 
التعرض  بضرورة  أيضاً  التنويه  وجب 
لنظريــات القوى البحريــة ودور ألفريد 
ماهان A. Mahan 1840 -1914ِ ضابط 
ثلاثة كتب  الــذى كتب  الأمريكية  البحرية 
Na�  ضمنها نظريته عن أثر القوى البحرية 
val Powers سياسياً وعسكرياً، حيث كانت 

قبل ماهان السيادة العالمية للقوى البرية. 
وعظة  كعبرة  الوراء  إلى  التاريخ  ويعود 
السياسى،  الفكر  والجغرافيا وتاريخ  للحكم 
فقد اعتقد ماهان فى أن المســافة الشاسعة 
التــى تفصل الولايات المتحــدة عن القوى 
العظمى المعادية تعتــر عاملاً من عوامل 
الحماية لهذه الدولة، بالرغم من الشــعور 
بالعزلة إلا أنه شعور بالأمان. فقد تنبأ بأن 
وألمانيا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات  تحالف 
المستقبل  فى  رادعاً  يكون  واليابان ســوف 
ضد روسيا والصين، أى ضد الظهير القارى

Hinterland الآسيوى. 
وقد كانت نظريــة ماهان علامة فارقة 
فى تراجع فرص الاستقرار السياسى وزيادة 
القوى  العســكرية، حيــث ظلت  القواعد 
الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  البحرية حتى 
تتحكم فى هذه القواعد. وقد ركزت البحرية 

وســنغافورة  كونج  هونج  على  البريطانية 
وقبرص  والسويس  وعدن وسوقطرة  وملقا 
ومالطة وجبل طارق وسيلان وهرمز، وكلها 
تقع عــى طريق ملاحى مهــم هو طريق 
البحر الأحمر وقناة الســويس. وقد كانت 
أزمة الســويس عــام 1956 آخر مراحل 
الصراع لنفوذ القوى الكبرى التقليدية خلال 
القرن  التاسع عشر، وحتى منتصف  القرن 

العشرين، لاستعادة سيطرتها على القناة. 
ولقد كان غروب شــمس الإمبراطورية 
العسكرى  الدور  لسطوع  بداية  البريطانية 
والبحرى للولايات المتحدة فى إنشاء القواعد 
العسكرية حول العالم، وحتى حول هوامش 
أوراسيا Rims of Euroasia، مثل أوكيناوا 
فى أقــى الشرق الآســيوى تلامســاً مع 
عالم المحيط الهادى وأمام فلاديفوســتوك 
الهندى فى قاعدة  الروســية وغرب المحيط 
العملاقة   Diego Garcia ديجوجارســيا 
بالقواعد الجوية وطائرات B52 والأساطيل 

البحرية والغواصات البرية. 
 نظريات القوى البرية
 والسياسة الدولية:

ولا يفوتنا أن نتعرض لنظريات القوى 
البريــة، ونتحدث عن نظريــة الإنجليزى 
هالفــورد ماكينــدر Mackinder، والتى 
تعتبر أشــهر النماذج الجغرافية فى دراسة 
العلاقات الدوليــة حول العالم، وهى فكرة 
جيوبوليتيكية ارتكــزت على مزايا قوة البر 
البحــر، وقد صاغها بعد دراســته  وقوة 
لتاريخ  الواعية  وقراءته  للجغرافيا  المتعمقة 
العالم، وأسماها المحور الجغرافى فى التاريخ. 
أى أثر العامل الجغرافى فى تفســر تاريخ 

العالم.
وقــرر ماكينــدر أن دول أوروبا على 
شاطئ الأطلسى الشــمالى، أى غرب أوروبا 
وثيقة  بروابط  ترتبط  الشــمالية  وأمريكا 
وذات قــوة صناعية وعســكرية متميزة. 
هائلة.  جيوإســراتيجية  منطقة  واعتبرها 
وقد استحدث اصطلاحاً جديداً هو الحوض 
الأوســط Midland، ويقصد به شــمال 
المتحدة  الولايات  وشرق  الأطلــى  المحيط 
وغرب أوروبــا. واعتبر أن وســط أوروبا 
وشرقها أى النطــاق الألمانى يقوم بوظيفة 
ناحية،  من  الأوســط  الحوض  بين  الفصل 
وقلب الأرض Heartland الذى هو منطقة 

الارتكاز Pivot Area من ناحية أخرى.
ويقــع قلــب الأرض Heartland فى 
نطاق دولة واحدة هى الاتحاد الســوفييتى 
الهلال  يتناقض مــع  بهذا  ســابقاً، وهو 
البحــرى، الــذى يضم عــدة دول كثيرة، 

فريدريك راتزلأوتو فون بسمارك
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الهارت  بالذات يســتمد  النقطة  ومن هذه 
لاند قوة سياســية وإســراتيجية عظمى، 
إلا أنــه رغم كبر مســاحته وغنى موارده، 
فإن نســبة كبيرة من هذه المساحة لا قيمة 
لها حضارياً إلا من حيــث الثروة المعدنية 
قياصرة  دعا  ما  الإستراتيجى، وهو  والعمق 
روسيا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
مثل بطرس الأكبر 1682– 1725 وكاترين 
الثانية العظمى 1762 - 1796 إلى محاولة 
الخروج إلى المياه الدافئة وخارج بحر أزوف 
والبحر الأســود فى محاولــة للوصول إلى 
مضايق البسفور والدردنيل وبحر إيجه، ثم 
البحر المتوســط حلم روسيا القيصرية منذ 
مئات السنين. فكانت حرب القرم 1853 - 
1856 وبيع القيصر إسكندر آلاسكا وجزر 
ألوشــيان للولايات المتحدة بمبلغ 7 ملايين 
دولار أمريكى. فقد كانت روسيا القيصرية 
Wes�  دائماً تسعى لعملية تمدين وتغريب 

ternization. وهذا ما دعا حلف الأطلنطى 
منذ عام 1949 إلى جمع ســكان شواطئ 
المحيط الأطلسى الشمالى فى تحالف عسكرى 
ضد قلب الأرض أساساً إستراتيجياً للسياسة 

الخارجية للحلف وحتى الآن. 
الجانبين فهى  الارتطام بين  أما منطقة 
بمثابة جسر للمــرور بين القوى البرية من 
أخرى.  مــن جهة  البحرية  والقوى  ناحية 
وهى المجــال الحتمى للمعركة الســاخنة 
والباردة بين قطبى القــوى، ولا يمكن أن 
تصل إحداهما للأخرى إلا بالمرور فوق هذا 
الجسر، ويتم نســف هذا الجسر بعد المرور 
عليه، وهذه طبيعة الجسور وقت الحروب. 
وتتحــدد منطقة الارتطام بشــمال ألمانيا 
الأوسط  الشرق  ثم  والبلقان،  أوروبا  وشرق 
بما فيه تركيا وإيران ودول المشرق العربى. 

 مراحل تاريخ الصراع فى العالم: 
ويتلخص تاريخ الــراع فى العالم فى 
محاولة كل من الهارتلاند أى الظهير القارى 
الآسيوى Hinterland فى مواجهة السواحل 
المسيطرة Rimlands على منطقة الارتطام 

التى ترجح كفة من يسيطر عليها.
أوروبا والشرق  وتعتبر منطقــة شرق 
ويدل  الارتطام،  مناطق  أخطر  من  الأوسط 
ذلك عــى أن المعارك التــى حددت مصير 
فى  حدثت  والثانية  الأولى  العالميتين  الحربين 

ابتداءً من  شرق أوروبا والشرق الأوســط، 
الجبهة الشرقية إلى الحملــة التركية، ومن 
ستالنجراد إلى العلمين. والمنطقة الارتطامية 
أقل مساحة وســكاناً وقوة من قلب الأرض 
دائماً  ثم فهــى  البحــرى، ومن  والنطاق 
منطقة فى موقف دفاعى ضعيف ومستكين 
لوقوعها بين فكى رحى. ويبدو أنها ضحية 
موقعها وأن العجز والتبعية قدرها الجغرافى 

التاريخى. 
لقد كان ماكيندر أول من اســتطاع أن 
ينظر إلى العالم ككل فى ضوء وحدة الأرض، 
وأن العالم صار عالماً واحداً، ومن ثم نظاماً 
سياسياً واحداً، فقد عاش ماكيندر حتى عام 
1947 أى عايش مخــاض الحرب العالمية 
الثانية وتأســيس منظمة الأمــم المتحدة، 
كبديل لفشــل عصبة الأمم، فى الحفاظ على 
الســلم والأمن الدوليين أى الأمن الجماعى 
الحربين  فيما بين   ،Collective Security
العالميتــن بعد معاهدة فرســاى 1919، 
والضغوط التى مورست على ألمانيا المهزومة 
منها  المطلوب  الضخمة  التعويضات  وحجم 
الوفاء بهــا للدول المتــررة من الحرب 
الشرارة  العالمية الأولى، وهنا كانــت نقطة 

للحرب العالمية الثانية.
أمدنا بفكرة  أول من  لقد كان ماكيندر 
واســتطاع  العالم،  عن   Globe كوكبيــة 
أن يضــع الجغرافيا فى خدمة السياســة 
معادلة جغرافية  كما وضع  والإستراتيجية. 
تســتطيع أن تركب منهــا معادلة توازن 
 A Geographical Formula intoسياسى
 Which you could Fit any Political
العالم  تاريخ  تفسير  اقترح  كما   ،Balance

على أنه صراع بين قوى البر والبحر.
النظريات الإستراتيجية الأمريكية بين 

الحرب والسلام: 
إلى  الثالثة  المقالة  أيضاً ســنتعرض فى 
 Spykman نظريــة نيكولاس ســبيكمان
الجيوبوليتكس فى  1943 - 1893 عالــم 
جامعة ييــل الأمريكيــة وصاحب نظرية 
الأطــراف Rims، والــذى تأثــر إلى حد 
كبــر بنظرية ماكيندر حــول قلب العالم 
والأطراف، حيث اســتخدم سبيكمان عالم 
الجغرافى حول  ماكيندر  السياســة نظرية 
قلــب الأرض، وكان يؤمن بأن لقلب الأرض 
قيمة إســراتيجية كبيرة، لامتداده الواسع 
ولموقعــه الجغــرافى المركــزى، وخطوط 
مواصلاته الداخلية، وتطور النقل البرى به 
إلى حد يجعله منافساً للنقل البحرى، ولربما 
للتاريخ  قد استفاد ســبيكمان من قراءته 
فى إثبات فشــل حملة نابليــون بونابرت 

عــام 1812، وهتلر عام 1941 لروســيا 
القيصرية.

إلا أن ســبيكمان السياسى الأمريكى لم 
يتفق كلياً مع الجغرافى البريطانى ماكيندر، 
ووصفه بأنه بالغ كثــراً فى تقديره لقيمة 
قلب الأرض ذلك لأنها منطقة شديدة البرودة 
معظمها شمال خط عرض 66 درجة شمال 
خط الاســتواء، وبالتالى فهى غير مناسبة 
للاســتيطان والحياة البرية والاســتغلال 
الزراعى. وقرر سبيكمان بأنه ما لم تحدث 
ثورة فى أســاليب الزراعــة وأدواتها فإن 
الإنتاج الزراعى بالاتحاد السوفييتى السابق 
سيظل مركزاً فى روســيا الأوروبية، وبذلك 
لن ينهض الإنتاج الزراعى فى سيبيريا. كما 
القوى  موارد  معظم  أن  ســبيكمان  لاحظ 
المحركة وكذلك المواد الخام والحديد وبعض 
مستلزمات الصناعة تقع فى روسيا الأوروبية 

وليس فى سيبيريا. 
ومــن هذا المنطلق قلل ســبيكمان من 
أهمية قلب الأرض )أى بالمعنى الســياسى 
الامتداد الروسى الآســيوى فى سيبيريا حتى 
فلاديفوستوك، وهو ما يشكل أكثر من %80 
من روســيا الاتحادية(، والدور الذى يمكن 
أن يلعبه فى السياسات الدولية، كما جاء فى 
نظرية ماكيندر معللاً ذلك بانعدام المؤهلات 
والمقومات الجغرافية فى منطقة قلب الأرض 
فى مجال المواصــات والحركة والتحديات 
الاقتصادية والزراعية والصناعية التى يمكن 
أن تقوده لتســلم مركز القيادة فى العالم، 
وذلك بوصفه قلبــاً ميتاً لا ينبض بالحياة، 
لوقوعــه فى المنطقــة القطبية الشــمالية 
السنة، وذلك عكس  المتجمدة معظم شهور 
ماكيندر،  نظرية  فى  الخارجى  الهلال  إقليم 

.Rimland والذى أطلق عليه اسم
من هنا تــرز أهمية إيران Persia عبر 
العصور بالنسبة لروسيا القيصرية والاتحاد 
الســوفييتى وروســيا الاتحادية فى القرن 
الحادى والعشرين من كونها منفذاً للوصول 
إلى البحــار الدافئة تجنباً للشــتاء الطويل 
للمحيط المتجمد الشمالى والحواجز الجبلية 
الممتدة من تركيــا إلى منغوليا، وهو الموقع 
الجغرافى المركزى بالنســبة لروسيا. وكان 
أن  الأرض  قلب  ماكيندر عن نظرية  اعتقاد 
انتشار وسائل المواصلات ربما يسمح للقوة 
البرية التى تسيطر على قلب الأرض بالتوسع 
والضغط على الهلال الداخلى، وأنه سيكون 
بمقدور هذه القوة يوماً ما حين تســنح لها 
الفرصة أن تســيطر على القواعد البحرية 
الواقعة على حافات الأطراف كمضيق هرمز 
السويس وجبل طارق،  وقناة  المندب  وباب 

العلاقات الدولية بين
 التاريخ والجغرافيا السياسية 

والجيوإستراتيجى
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لسواحلها  المتاخمة  الجزر  على  تسيطر  وأن 
وعــى الأرض القارية Mainland، وعندها 

ستتمكن من السيطرة على العالم.
إن موقــع إيران المائى يشــكل أهمية 
بالغة بالنســبة للملاحة الدولية، فهى تطل 
بســواحل طويلة على ثلاثة بحــار: بحر 
قزويــن، الخليج العربــى الفارسى، خليج 
عمان وبحــر العرب. وقد أعطى هذا الموقع 
لإيران أهمية إستراتيجية ليس على المستوى 
الإقليمى فحســب، بل على المستوى الدولى 
هرمز  مضيق  على  إيران  فســيطرة  أيضاً. 
الفارسى  العربى  للخليج  الشرقى  والساحل 
قد أثــر دائماً فى زيادة الصراع الدولى طوال 
القــرن العشرين ومطلع القــرن الحادى 
والعشرين، وقد أدى ذلك إلى اهتمام القوى 
بالأحلاف  بها من خــال ربطها  العظمى 
والتكتلات العســكرية والمعاهدات الثنائية 

والجماعية. 
وتكمن أهمية ســواحل إيران البحرية 
روسيا  ثم  القيصرية  لروســيا  بالنســبة 
الروسية  الاتحادية حالياً فى أن الســواحل 
نتيجة  للملاحــة  صالحة  غير  الشــمالية 
تجمدها لفترات طويلة من الســنة، ولذلك 
فإن الإســراتيجية الروسية كانت دائماً ما 
تسعى إلى محاولة الخروج EXIT، وتحطيم 

الحاجز الجغرافى الذى يطوقها، هذا الحزام 
أو النطاق الــرى Land belt، المحاط من 
بهذه  الشرقية  والشــمالية  الشرقية  جهته 
البحار المتجمدة التى تعيق حركته البحرية، 
ومــن هنا كانت المحــاولات خلال القرنين 
الثامن عشر والتاســع عشر بالخروج من 
البحر الأسود عبر المضايق التركية، وبالرغم 
من اعتبارها منافــذ بحرية مفتوحة إلا أن 
تحرك القطع البحرية الروســية كان دائماً 
مرصوداً ومراقباً من القوى الدولية، خاصة 
فرنســا وبريطانيا فى القرن التاسع عشر، 
الأطلسى خلال  ورقابة دول حلف شــمال 
النصف الثانى مــن القرن العشرين وحتى 
تجد  الروسية  فالإســراتيجية  ولهذا  الآن. 
إلى  للوصول  الأماكن  أفضل  إيران  فى  أحياناً 
المياه الدافئة، وأفضــل ضمان أيضاً لأمنها 

وحريتها فى الحركة. 
كما قرر ســبيكمان بــأن حركة النقل 
البحرى عبر المحيط القطبى الشمالى ستكون 
محدودة فى وقت الســلم، وبالمثل أثر القوى 
الجوية عبره وقت الحــرب. وتبعاً لذلك رأى 
أن الولايات المتحدة ستظل معتمدة على النقل 
البحــرى والجوى عــر المحيطين الأطلسى 
القديم. ومن هذه  بالعالم  للاتصال  والهادى 
الولايات  التعاون بين  الزاوية يؤمن بضرورة 

المتحدة وبريطانيا لتأكيد تحكمهما فى هذين 
المحيطين الأطلسى والهادى. 

القوى الجوية والعلاقات الدولية: 
أيضاً سنتعرض لنظرية القوى الجوية 
حيث إن من أهــم خصائص هذه النظرية 
أن هــذا القلب الجديد للأرض بشــقيه فى 
أوراســيا وأمريكا الشمالية معرض لخطر 
الهجــوم المتبــادل عبر المحيــط القطبى 
الشمالى باســتخدام السلاح الجوى لقصر 
المسافة بينهما، وتوجد بين شقى هذا القلب 
مواصلات جوية وبحرية عبر المحيط المتجمد 
الشمالى هو  القطبى  الشمالى، فكأن المحيط 
الجديد،  القلب  الوصل بين شقى هذا  حلقة 
إلى قلب الأرض وبالتالى  المفتاح  ولذلك فهو 

السيطرة على العالم. 
ومن ثم فإن الوضع السياسى فى العالم 
يتسم بتعدد مراكز القوى فى الوقت الحاضر، 
وطالما أن غرض الحرب هو استمرار النفوذ 
والتحكم السياسى، فإن هذا الهدف لا يمكن 
تحقيقه من خلال إســراتيجية الســيادة 
الجويــة فى المحيط القطبى الشــمالى، لأن 
اللجوء إلى الحرب النووية الشــاملة معناه 
تدمير العالــم والمدنية والحضارة وانقطاع 

السياسة والنفوذ. 

كارل هاوسهوفرهوجو جروشيوسالإمبراطور الألمانى شارلمان
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وقبيل انعقاد قمة دافوس الاقتصادية 
والتى  بســويسرا   2020 لعام  العالمية 
والزعماء  القادة  من  العديد  فيها  شارك 
السياســيين ومــا يقرب مــن 3 آلاف 
شخص من كبار رجال الأعمال ورؤساء 
والمالية  الاقتصادية  المنظمــات  كبريات 
الدولية كشفت منظمة أوكسفام الدولية 
عن حقائق صادمــة فحواها أن 2153 
يعرفون  العالم ممن  فى  فقط  شــخصاً 
بالمليارديرات يملكون أكثر من 60% مما 
يملكه باقى سكان العالم الذين يتجاوز 
عددهم 7 مليارات نســمة منتشرين فى 
خمس قارات عــر العالم وأن ثروة %1 
ثراء فى  المحظوظــن والأكثر  من هؤلاء 
يملكها  التى  الثروة  ضعف  تمثل  العالم 
6.9 مليار من ساكنى الكرة الأرضية أى 
أن 1% من هؤلاء المحظوظين يسيطرون 

على 92% من الثراء العالمى.
ولمزيــد من الإيضاح أشــار تقرير 
المنظمة بأن 119 شخصاً من بين الذين 
شاركوا فى قمة دافوس 2020 يمتلكون 
ثروة تقــدر قيمتها بـ500 مليار دولار 
إيجاد  على  وحدها  القادرة  الأموال  وهى 
حلول جذريــة وحقيقية لأزمات العالم 
الاقتصادية والاجتماعية خاصة فى الدول 

الفقيرة ذات الدخل المحدود.. 
دفعت  الصادمــة  الحقائق  هــذه 
البروفيســور »كلاوس شواب« مؤسس 
ورئيس منتدى دافــوس لتحذير هؤلاء 
من أن البشر عــر دول العالم ثائرون 
أنها  ويعتقدون  الاقتصادية  النخبة  ضد 
خذلتهم إلى حد كبير فماذا نحن فاعلون؟

7 محاور أساسية
منتدى  مؤسس  إدراك  من  وانطلاقاً 

دافوس ورئيســه »كلاوس شواب« بأن 
العالم يتغير وأن عليه مواكبة هذا التغيير 
والسعى نحو تجميل صورة المنتدى جاء 
برنامج المنتدى فى نســخته لعام 2020 
بينها  من  أساسية  محاور  لـ7  متضمناً 
التغلب على التحديات البيئية التى تهدد 
عالمنــا اليوم وأوضــاع المجتمع الدولى 
ومســتقبل العمل فيه ومسألة توظيف 
التكنولوجيا فى خدمة البشر وتحســن 
الأنشــطة التجارية وضمان مســتقبل 
صحة الإنســان إلى جانب مناقشة عدد 
وجعل  الجيوسياســية  القضايــا  من 
الاقتصادات أكثر عدلاً وانطلق إلى مشكلة 

عدم المساواة فى الثروة.
وعلى هذا الأســاس انعقــد منتدى 
دافوس فى دورته الخمسين تحت شعار 
»مســاهمون من أجل عالم مســتدام 
ومتماسك« وهى الدورة التى شارك فيها 
زعماء ومسئولون وقيادات اقتصادية من 
مختلف دول العالم وعلى قمتهم الرئيس 
والمستشــارة  ترامب  دونالد  الأمريكى 
وكريســتالينا  ميركل«  »أنجيلا  الألمانية 
جورجينا مديرة صنــدوق النقد الدولى 

الجديدة وكريستين لاجارد رئيسة البنك 
المركزى الأوروبى والناشطة السويدية فى 
ثونبرج«  »جريتا  المناخى  التغيير  مجال 
وقد مثلت مــر فى اجتماعات المنتدى 
لعام 2020 الدكتورة »رانيا المشــاط« 

وزيرة التعاون الدولى.
الاقتصادى  دافوس  منتدى  وحرص 
إعطاء  العمل على  العام على  العالمى هذا 
معنــى ملموس »لرأســمالية أصحاب 
الحكومــات  ومســاعدة  المصلحــة« 
والمؤسسات الدولية فى تتبع التقدم الذى 
تم إحرازه بشــأن اتفاق باريس بشأن 
البيئة والتغــر المناخى وأهداف التنمية 
حول  المناقشات  وتيســر  المســتدامة 

التكنولوجيا وإدارة التجارة.
مؤســس  شــواب«  »كلاوس  وأكد 
المنتــدى فى كلمــة أمام هــذا المحفل 
الاقتصادى على أنه مع وجود العالم على 
مفترق طرق حاسم فإنه يتعين علينا هذا 
العالم تطوير بيان دافوس لعام 2020 
برســم تصور جديد للأهداف والنتائج 
والحكومات  الــركات  تســعى  التى 
لتحقيقها لأن هذا ما تم تأسيس المنتدى 
الاقتصادى العالمى منذ خمسين عاماً من 
أجله وهو ما يزيد المســاهمة فيه خلال 

الخمسين عاماً القادمة.
التحديات المناخية

وفى إطــار رغبة منظمــى منتدى 
دافوس فى العمل عــى تجميل صورته 
الكثيرون  بات  أن  بعد  سمعته  وتحسين 
عبر العالم يصفونه بأنه منتدى للأثرياء 
فقط عبر العالم ومن هنا وبعد أن بعثت 
الأيام  فى  الغاضبة  بصورتهــا  الطبيعة 
الأولى مــن عام 2020 برســالة مهمة 

بعد مرور50 عاماً على انطلاق لقائه السنوى:

منتدى الأثرياء فى دافوس يتجمل ولا عزاء للفقراء..
بعد انقضاء نصف قرن على انطلاق أول اجتماعات منتدى دافوس والذى أسسه الخبير الاقتصادى 
»كلاوس شــواب« بغرض البحث عن حلول ناجحة وفعالة لمجمل إشكاليات الاقتصاد العالمى فإذا 
بالمنتدى يتحول ليصبح رمزاً للأثرياء وأصحاب المصالح أى ما يطلق عليهم »النخبة العالمية والذين 
يتحمل بعضهم المســئولية عما يتعرض له الاقتصاد العالمى من أزمات وبالتالى فإن الكثيرين من 
منتقدى أوضاع منتدى دافوس ينظرون إليه على أنه أقرب إلى »لقاء لم شــمل عائلى للأشــخاص 

الذين تسببوا فى إفلاس العالم الحديث«.

هادية الشربيني
sherfayez@yahoo.com
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المنتدى من حرائق  للمشاركين فى أعمال 
فى أســراليا قدرت تكلفتها الاقتصادية 
بأكثر من 3 مليارات دولار ومن فيضانات 
الاقتصادية  وخســائرها  إندونيسيا  فى 
بعد عام  الضخمة والتى تتضاعف عاماً 
ومن ثم كان تركيــز المنتدى على أهمية 

مواجهة هذه التحديات المناخية.
وقد رأى المساهمون فى أعمال المنتدى 
هذا العام بأن الطبيعة تعد حجر أساس 
للأعمال التجارية حيــث توفر ما يقدر 
بـ125 تريليون دولار سنوياً من الدعم 

المجانى للاقتصاد العالمى.
وذلك بخلاف مــا توفره المحيطات 
من بضائع وخدمات يقدر ثمنها بـ2.5 
التقرير  بحســب  وذلك  دولار  تريليون 
الصادر عن منظمة الحياة البرية العالمية.

هذه الأرقام الهائلة رســخت بشكل 
أكبر أهمية مكافحة التغير المناخى ليس 
فقط من الناحية الإنســانية وإنما أيضاً 
مــن جانب تكلفتهــا الاقتصادية وهذا 
يبرز أهمية التعاون بين القطاعين العام 
تحديد  للحكومات  يمكــن  إذ  والخاص 
الأهداف والأطر لحث جميع الأطراف على 
المتاحة  الموارد  واستخدام  السلوك  تغيير 

بكفاءة واستدامة.
رؤية مصرية 

رؤيــة مصر أمام جلســات منتدى 
دافوس فى نسخته لعام 2020 أوضحتها 
الدكتورة »رانيا المشاط« وزيرة التعاون 
الدولى حيث أكدت على حرص الحكومة 
للقطاع  أكــر  مشــاركة  على  المصرية 
لدوره كمحرك  التنمية نظراً  الخاص فى 

رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر.

الحكومة  أن  عــى  المشــاط  أكدت 
المصرية تعمل أيضاً على تعزيز دور المرأة 
كفاعل رئيسى فى التنمية بما يتماشى مع 
إســراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 

عام 2030.
أوضحــت وزيرة التعــاون الدولى 
بالرغم  بأنــه  المنتدى  خلال جلســات 
الذكاء  التكنولوجيا واســتخدام  أن  من 
الاصطناعى ســيجعلانا نفقد نحو 33 
مليون فرصة عمل على مســتوى العالم 
ولكن ذلك ســيؤدى إلى خلق نحو 133 
مليون فرصة عمل أخــرى مؤكدة على 
أهميــة أن يكون ســوق العمل مؤهلاً 
التى  الناشئة  العمل  للمشاركة فى فرص 
والتى  الرابعة  الصناعية  الثورة  تخلقها 
ســيكون معظمها متعلقاً بالهندســة 

والبرمجيات والعلوم.
نظام اقتصادى عالمى جديد

عــى كافة الأحوال ورغــم كل هذه 
منتدى  صورة  لتجميل  المبذولة  الجهود 
دافوس فــإن الكثيريــن يعتقدون أنه 
بالرغــم من محاولات كلاوس شــواب 
ومنظمــى منتدى دافــوس التجمل فى 
ذكرى ميلاد المنتدى الخمسين والاهتمام 
البشرية فى عالم  تواجه  التى  بالتحديات 
اليوم إلا أنه لم يحدث أى تحول ملموس 
على أرض الواقع بشــأن هذه التحديات 
إذ بقيت الفجوة واســعة حول القضايا 
الأكثر إثارة للخلاف والقلق وعلى رأسها 

تحديات التغير المناخى.
ويعتقد البعــض الآخر بأنه لم تعد 
لقمة دافوس ما يكفــى من المصداقية 
لإقناع شــعوب العالم بأن القمة تنعقد 

بالاستجابة  الكفيلة  الحلول  لبحث  فعلاً 
سكان  من  والفقراء  البســطاء  لمطالب 
الكرة الأرضية فأثرياء العالم وهم أعضاء 
منتدى دافوس يجتمعون كل عام لبحث 
مصالحهم الشخصية وإعطائها الأولوية 
دون منح الاهتمام الكافى للفقراء وبالتالى 
فإن الصورة الســائدة الآن حول العالم 
هى أن الأثرياء يــزدادون ثراءً ولا عزاء 
لفقراء الكرة الأرضيــة الذين يزدادون 

فقراً يوماً بعد يوم.
ومما يزيد من تعميق الجراح يأتى ما 
أعلنه صندوق النقد الدولى بشأن خفض 
توقعاته للنمو الاقتصادى العالمى لعامى 
2020 و2021 وعــزا ذلــك إلى تباطؤ 
أكثر حدة مما كان متوقعاً فى العديد من 

الاقتصادات الناشئة.
والقمم  دافوس  قمــة  فإن  ثمّ  ومن 
الاقتصاديــة الأخرى التــى تنعقد على 
بالمصداقية  تتمتــع  تعد  لم  شــاكلتها 
الكافية لدى قاطنى الكرة الأرضية وذلك 
لتعاظم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
للمجتمــع العالمى جراء ســيادة نظام 
من  عليهم  مفــروض  عالمى  اقتصادى 
تتحكم  التى  العالمية  الاقتصادية  النخبة 

فى المقدرات الاقتصادية لعالم اليوم.
وبعد فــإن الحاجــة أصبحت الآن 
ملحة وأكثر من أى وقت مضى لكى يتم 
جديد  عالمى  اقتصادى  نظام  تأســيس 
متوازن ويتسم  نظام  الجميع،  يعبر عن 
بالعدالة ويقدم بالفعل حلولاً اقتصادية 
العيش  تضمن حق  فاعلــة  واجتماعية 

الكريم لكل إنسان على ظهر البسيطة.
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ويشترك تيار المسـتقبل مع الحزب 
التقدمـى الاشرتاكى فى اللـون الأزرق 
السـماوى، بينما تمايز التيـار الوطنى 
الحر باللون البرتقـالى وهو أحد الألوان 
القريبـة مـن اللون الأصفر الـذى يميز 
راية حزب الله الصفراء التى يتوسـطها 

اسم الحزب والبندقية باللون الأخضر. 
فى لبنـان 18 طائفـة تختصر كل 
واحدة منها المشهد براية تعكس ألوانها 
اللبنانـى  العلـم  ترافـق  وشـخصيتها 
والأبيـض  الأحمـر  الشـهيرة  بألوانـه 
تتوسـطهما شـجرة الأرز، لكـن رايـة 
الحـزب تجـاور العلم اللبنانـى بنفس 
المساحة والشخصية وهى حالة معتادة 
فى لبنـان لا تمثـل أى حساسـية عنـد 

البعض أو تفسير مختلف.
قـد تحتاج رايات القوى السياسـية 
فى لبنان إلى دراسـة حول دلالات اختيار 
الألـوان ومدى الترابط الـذى يجمع بين 
القـوى على خلفيـة الاشرتاك فى اللون 
الواحـد. والمفارقـة أن الكتائـب وهـو 
الحزب القديم الذى أسسه بشير الجميل 
يختار لنفسـه اللـون الأخضر الدال على 
شـجرة الأرز على قاعدة بنية وهو حزب 
تاريخـى جـاءت مـن بعـده الأحـزاب 

الأخرى تقاسمه نفس اللون .
العنوان الرئيسى الذى يلخص وصف 
الحكومة الحالية فى لبنان والتى يترأسها 
الدكتور حسـان ديـاب لا تتجاوز عدد 
كلماته 3 كلمات وهو أنها حكومة اللون 
الواحـد، والمقصود هنـا بحكومة اللون 
الواحد لا يعنى لـون الرايات التى تعبر 
عـن القوى التى تضمهـا هذه الحكومة 
وإنما أنها تضم فريقاً سياسـياً معيناً لا 
يمثل المكون السياسى والطائفى الوازن 

فى لبنـان بعـد رفـض تيـار المسـتقبل 
والكتائـب والحـزب التقدمـى والقوات 
اللبنانية المشاركة فى الحكومة ووصفها 

بأنها حكومة حزب الله وأنصاره.
هـذا التحـدى يمثـل أكرب اختبـار 
لرئيـس الحكومة فى كيفية التعامل معه 
وإقناع العالم الخارجى والعالم العربى 
بأن الحكومـة اللبنانية ليسـت حكومة 
اللون الواحد وإن كانت ولادتها خرجت 
تحت هـذا الشـعار وأنها تضـم وزراء 
يمثلون لبنان الوطن بمصالحه الوطنية 
وهمومه الكربى، ويضع هـذا التحدى 
مسـئوليات جسـيمة عىل الحكومة فى 
التعايـش مع ظـروف الـولادة المتعثرة 
الداخلية والانفتاح على  والاسـتحقاقات 
العالـم برؤية قد تصطـدم مع ظروف 
حـزب اللـه الراهنـة ورفـض الغـرب 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة لنهجـه 

وارتباطه الوثيق مع النظام الإيرانى.
هذه التحديات قطعاً تربك الحكومة 
قبـل أن تفتح أم الملفـات فى لبنان وهو 
الوضـع الاقتصادى الهـش والذى ينذر 
بدخـول البلاد فى مرحلـة غير مضمونة 
العواقـب، وقد تؤدى القـرارات البطيئة 
والمعالجـات غري الحاسـمة إلى إعالن 

إفالس لبنان بـكل ما يترتـب عليه من 
نتائـج كارثية على مسـتقبل هـذا البلد 
الصغير المضغـوط إقليمياً بصراعات لا 
يعرف أسباب ارتباطه بها أو سر ذلك .

قد تظلم الجغرافيا بلداً وتقسو عليها 
بطبيعة غري مواتية للحياة السـهلة أو 
بمناخ صعب المراس غري أن الجغرافيا 
وهبت لبنان المميـزات الكبرى بالطقس 
المتنوعـة  والطبيعـة  البديـع  المتغري 
السـاحرة والشـواطىء الممتدة الجميلة 
والخرضة الوافـرة والأنهـار العذبـة، 
وهـى مميـزات تضع لبنـان فى مصاف 
الـدول التـى تتميـز بهـذه المقومـات، 
غري أن التاريـخ كان قاسـياً على لبنان 
ووضعها فى الجوار الملتهب مع فلسطين 
المحتلة، ففى عـام النكبة 1948 حملت 
السـفن آلاف المهاجريـن من فلسـطين 
إلى لبنـان وتم إنشـاء مخيمات فى طول 
البالد وعرضها بلغ عددهـا 13 مخيماً 
تضم قرابة 450 ألف لاجئ فلسـطينى، 
وهى مشـكلة تاريخية مزمنة لا تعرف 
طريقها إلى الحلول أو المعالجات، وباتت 
مثـل الأمر الواقع لا اللاجئين يشـعرون 
بنعمة الوطـن ولا اللبنانى يتعايش مع 

الحقائق كما هى على الأرض.
التاريـخ القـاسى منـع لبنـان مـن 
بشـكل  الجنوبيـة  الحـدود  اسـتغلال 
طبيعـى وباتـت موصودة عىل الدوام، 
وتحولت كل الحـدود البرية التى يتمتع 
بها لبنان إلى حدود الشـمال مع سوريا 
مما أوجد سـطوة من سوريا وممارسة 
النفـوذ عىل لبنـان، وتواجـد القـوات 
السـورية داخل الأراضى اللبنانية طيلة 
30 عامـاً، ولم تخرج إلا بعد استشـهاد 
رفيـق الحريرى فى عـام 2005 على إثر 

15 عاماً على اغتيال رفيق الحريرى
يتميـز لبنان عن غيره مـن البلدان العربية بتعدد الرايـات وألوانها التى ترافق دومـاً العلم اللبنانى فى 
الظهور خلال الفاعليات والأحداث وإطلالة الزعماء السياسـيين رؤساء الطوائف والقوى السياسية، 
كل طائفة لها علم مميز بألوانه التى لا تتشـابه مع غيرها وإن اشتركت معها فى اللون. فعلى سـبيل 
المثـال يجمع اللون الأخضر بين راية حزب الكتائب وحركة أمل وتيار المردة والقوات اللبنانية والحزب 

الديمقراطى وحزب الله .

 ماهــر مقلـــــد
mmaklad50@gmail.com
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القـرار الأممـى رقـم 1559 برضورة 
انسحاب القوات السورية من لبنان .

صفحـة  طـوى  قـد  لبنـان  كان 
قاسـية فى تاريخه عندمـا وقعت القوى 
المتناحرة اتفـاق الطائف فى عام 1989 
بالمملكة العربية السعودية، الذى وضع 
نهايـة للحرب الأهليـة المؤلمة التى كانت 
مسـتعرة فى هذا البلد العربى قرابة 15 
عاماً وحصدت الأخرض واليابس وراح 
ضحيتها زهـاء 150 ألف لبنانى وأكثر 
مـن 300 ألـف مصاب وجريـح بينهم 

مقعدين.
هـذا الاتفاق الذى يتشـابه فى مواده 
مـع نصـوص الدسـتور اللبنانى ينظم 
الحياة السياسـية فى لبنان وتتمسـك به 
القوى ويضمن توزيع السـلطة دون أن 

تتعدى طائفة على حقوق أخرى .
فى كل أزمـة يمـر بها لبنـان ينادى 
البعض بعدم المساس بالطائف كضمانة 
لاسـتقرار الوضـع وعـدم فتـح المجال 
أمام تغيير الواقـع المتفق عليه فى الوقت 
الذى تطالـب فيه بعض الأصوات داخل 
الطائفة المارونية بإلغاء الطائف وإعادة 

توزيع السلطة من جديد فى لبنان .
بعـد الطائـف شـهد لبنـان ثالث 
حكومات حتى عام 1992، أول حكومة 
هـى حكومـة الدكتـور سـليم الحص، 
وبعد عـام جاءت حكومـة عمر كرامى 
عـام 1991 وتشـكلت فى ظرف 5 أيام، 
وبعدهـا جـاءت حكومة رشـيد الصلح 

عام 1992 وتشـكلت فى أقل من 4 أيام، 
لكنهـا لم تصمـد طويلاً. وجـاءت بعد 
ذلك مرحلة رفيق الحريرى واسـتمرت 
6 سـنوات حتى عام 1998، مع انتهاء 
ولاية رئيس الجمهورية إلياس الهراوى 

فى ذلك الوقت.
اسم رفيق الحريرى عندما صعد إلى 
رئاسة الحكومة تسبب فى حدوث ارتفاع 
فى قيمـة العملة اللبنانية بنسـبة %15، 
وبادر الحريرى بإصـدار قرارات منها 
تخفيض الضرائب على الدخل إلى %10. 
وفى عـام 2000 عاد رفيق الحريرى 
لكـن  مجـدداً،  الحكومـة  رئاسـة  إلى 
الظـروف الاقتصاديـة لم تكـن مواتية 
وواجه صعوبات كبيرة بجانب الخلاف 
السياسى بينه وبين رئيس الجمهورية فى 
ذلـك الوقت العماد إميـل لحود ورفضه 
التمديـد له، فاضطر رفيق الحريرى إلى 
تقديم اسـتقالته من رئاسـة الوزارة فى 

عام 2004 .
التاريـخ يعود مـن جديد بعد مرور 
16 عامـاً يتقـدم نجلـه سـعد رفيـق 
الحريرى باستقالته من رئاسة الحكومة 
على وقـع الظروف الاقتصادية الصعبة، 
وتأتى حكومة جديـدة لا تحظى بالثقة 
من الشـارع كمـا كان الأمر مع حكومة 
عمر كرامـى، التى جاءت بعد الحريرى 
الأب. لكن الصدمة الكبرى فى ذلك الوقت 
تلـك التى جـرت فى 14 فبرايـر 2005 
يـوم استشـهاد رفيـق الحريـرى، تلك 

الشـخصية التى كانت بوزن لبنان لكن 
قوى الشر نفذت أكبر عملية اغتيال من 
حيـث الشـحنة المسـتخدمة فى التفجير 
ومـن حيـث الشـخصية التـى جـرى 

استهدافها. 
15 عامـاً تمـر عىل وفـاة رفيـق 
الحريرى وهنـاك محكمة دولية تتعقب 
قتلته لكنها تسري ببطء كبري وإنجاز 
قليـل عىل الرغـم مـن المسـاندة التى 
حظيت بها والدعـم الكبير الذى تتلقاه. 
نجل الحريـرى ينتظـر الحقيقة وتيار 
المسـتقبل الذى أسسـه رفيق الحريرى 
يتطلع إلى ظهورها الذى تأخر وبات كما 

السراب كلما تقترب منه يبتعد.
 فى وسـط بيروت ضريـح الحريرى 
ورفاقه من الشـهداء الذين استشـهدوا 
معـه فى التفجري الإرهابـى الكبير، وفى 
مكان الحادث يقف تمثاله شـاهداً على 
عطاء هذا الرجـل لبلده وأمته وانفتاحه 
عىل العالـم ومنحـه الفـرص لشـباب 
لبنان فى تلقى سـبل الدراسـة والتعليم 
فى الخارج من خلال مؤسسـة الحريرى 
والتى كانـت تقدم لأبنـاء كل الطوائف 

المنح الدراسية دون تمييز.
سيبقى اسمه خالداً وملهماً للشباب 
اللبنانـى فى العطاء والعمل والقدرة على 

الإبداع مهما كانت التحديات .

رفيق الحريرى
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وذلك من خلال إمكانية التأثير على 
خيارات الناخبين فيما يتعلق بالتصويت 
لمرشـح بعينـه دون الآخـر، فضلاً عما 
كشـفت عنه تلـك القضية عن مـا تقوم 
So�  ب�ه ش�بكات التواص�ل الاجتماعى 

cial Networks من استخدام »وسائط 
Secretive Cy� سري�ة «  س�يبرانية 

ber Applications لجمـع معلومـات 
خاصة بالأعضاء فيها )على نطاق واسـع 
يشمل أعداداً تصل إلى ملايين الحسابات 
الشخصية(، تتعلق بسيماهم الشخصية 
وتوجهاتهـم   Personal Traits
 Political Leanings السياسـية 
Consumer Be� التج�اري يومس�لكهم 

)بعـد  لاحقـاً  بيعهـا  ليتـم   ،  havior
معالجتهـا( إلى شركات مثـل )كامبردج 
أناليتيكا( لاستغلالها سياسياً أو تجارياً 

)وما خفى كان أعظم(.
 1 -ماذا فعلت شركة 

كامبردج أناليتيكا:
الإنجليزيـة فى  الشركـة   - نجحـت 
تطويـر منظومـة إلكترونيـة مكونة من 
 Super Computers حواسـب فائقـة
Ad�  ولوغاريتم�ات حس�ابية متط�ورة 
vanced Computational Loga�

rithms تمكنهـا مـن معالجـة كميـات 
 Big ضخمة مـن البيانـات الشـخصية
فى  الأعضـاء  حسـابات  تشـملها   Data
شـبكات التواصـل الاجتماعىـ المختلفة 
)كفيسـبوك أو إنسـتجرام على سـبيل 
المثـال(، ومـن ثـم معالجتهـا وبلورتها 
بحيث يتم استخدامها لاحقاً لإعادة توجيه 
محتوى إلكترونى لـكل عضو على حدة، 

يناسـب سـماته وتوجهاته الشـخصية 

Customized Feed، وذلك بغية توجيه 

سـلوك العضو فى الشـبكة لاتباع مسلك 

معين يخدم أغراضاً سياسية أو تجارية، 

كالتصويت لمرشـح سـياسى بعينه دون 

آخريـن، أو شراء منتج معني، أو زيارة 
بلد أو مدينة بعينها، إلخ.

 - فى أعقـاب ذلـك، قامـت كامبردج 
أناليتيـكا بالتعاقـد مع شركة فيسـبوك 
بشـكل سرى لإتاحـة الفرصـة لها )أى 
كامبردج أناليتيكا( للحصول على بيانات 
خاصـة بأعضـاء فيسـبوك فى الولايـات 
المتحـدة، من خلال اختبار للشـخصية
Web based Personality Test أعدته 
الشركة )خصيصـاً لهذا الغرض(، حيث 
بمجرد قيام عضو فيسـبوك بالاستجابة 
لطلـب المشـاركة فيـه وملئـه، تتمكـن 
 Web Servers الشـبكية  الوسـائط 
التابعة لكامبردج أناليتيكا من الحصول 
على كافـة البيانـات الشـخصية لعضو 
وتاريخ  الفيسـبوك Facebook )كسنه 

قضية كامبردج أناليتيكا: 
آفاق جديدة لأثر التكنولوجيا فى مجريات عالمنا المعاصر

سكرتير ثالث/ شريف فايد
sherifgamil2000@hotmail.com 

أدى تفجـر قضية شركـة »كامبردج أناليتيكا« Cambridge Analytica مطلع عام 2018 وما تلاه من 
إزاحة الستار عن الدور الذى لعبته شركة »الاستشارات السياسية« Political Consultancyفى محاولة 
التأثير على نتائج الأدوار التمهيدية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، إلى إلقاء الضوء بقوة 
على الدور الخطير الذى من الممكن أن تلعبه الطفرة التكنولوجية الحديثة فى مجالى الذكاء الاصطناعى 
Artificial Intelligence والحوسـبة الفائقـة Super Computing عىل سري العمليـة الديمقراطية 

)والانتخابات للمناصب السياسية( فى عالمنا المعاصر.
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ميلاده وعمله والمواقـع الإلكترونية التى 
يفضل زيارتهـا دائماً والألـوان المحببة 
Demographics and In� إل�خ  إلي�ه 

يقـوم  ثـم  ومـن   ،)ternet activity
برنامج خاص )لوجاريتم متطور( أعده 
متخصصـو كامبردج أناليتيـكا بتوجيه 
رسائل معينة خاصة بقضايا تثير انتباه 
»عضو الفيسـبوك« كالهجرة من وسـط 
وجنـوب أمريـكا الجنوبيـة إلى الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة أو تملـك المواطنني 
فى الولايـات المتحدة الأمريكية للأسـلحة 
والذخائر أو قضايـا حقوق المثليين إلخ، 
تصـب فى النهايـة نحـو التعاطـف مع 
مرشـح سـياسى بعينـه يتبنىـ مواقف 
يتعاطـف معها عضو الشـبكة، ومن ثم 

التصويت له لاحقاً وانتخابه. 
 - تجدر الإشـارة فى هـذا الصدد إلى 
أن كامبردج أناليتيكا نجحت فى الحصول 
على البيانات الخاصة لحوالى 80 مليون 

عضو فى موقع فيسبوك.
 2 - الحوسبة الفائقة ورقمنة 

البيانات الشخصية
Cambridge Ana�   - أدت قضي�ة

lytica فى مجملهـا إلى إلقـاء الضوء على 
مـا يمكن أن تقوم به الحواسـب الفائقة 
وأهـواء  لتوجيهـات  اسـتخلاص  مـن 
الجموع والتأثير عليهـا لمصلحة كيانات 
سياسـية وتجارية، حيث إنه ومن المؤكد 
أن اسـتخدام تلك التقنيـات الحديثة لن 

يتوقف على اسـتخدامها فى سير العملية 
السياسـية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
فحسـب، بـل يمتـد )أو امتـد بالفعل( 
لاسـتخدامها من قبل الرشكات الكبرى 
لتسـويق وبيـع منتجاتهـا وخدماتهـا 
شركات  إحـدى  تقـوم  كأن  المختلفـة، 
السـياحة بإقناعـك )عزيـزى القـارئ( 
للسـفر فى رحلـة مـا، أو أن تقوم شركة 
ملابـس بإقناعك أن تشرتى منتجاتها، 
دون منتجـات لشركات أخرى منافسـة 

لها.
 مضمار علمى واصطلاحى جديد:

اقترن ما سـلف، بظهور مصطلحات 
علمية جديدة لم تكن تسـتخدم من قبل، 

على النحو التالي:
هـذا  يسـتخدم   :Big Data  -  1
المصطلح للإشـارة إلى الأحجام الضخمة 
مـن البيانات الإلكترونيـة التى أصبحت 
متاحـة فى عالمنـا المعـاصر سـواء عـن 
البشر وسـماتهم الشخصية وتوجهاتهم 
النحـو  على  والاجتماعيـة  السياسـية 
المبين عاليه )من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعـي( أو عـن أمـور أخـرى مثل 
المناخيـة،  والتغريات  الطقـس  حركـة 

وحركة النقل الجوى إلخ.
Psychographics - 2: يشري هذا 
المصطلح إلى إجمالى السـمات الشخصية 
الاجتماعى،  التواصـل  لمرتـادى مواقـع 
كماذا يفضلون من الألوان، أو اتجاهاتهم 

فعلـه  يفضلـون  مـاذا  أو  السياسـية، 
خلال أوقـات الفـراغ، أو إلى أين ينوون 
الذهـاب لقضـاء العطلـة السـنوية، أو 
القضايا الاجتماعية التىـ تثير انتباههم 

ويتعاطفون معها، إلخ؟
Super Computing - 3 )الحوسبة 
الفائقة(: يشري إلى القدرات الهائلة التى 
ولدتها التكنولوجيـا الحديثة فى معالجة 
Data Process�  البيان�ات والمعلوم�ات 
أصبحـت  والتىـ   ،ing Capabilities
متاحة بفضل الطفرة الحادثة فى تصنيع 
Micropro�  المعالجات متناهية الصغر 
cessorبفضل تكنولوجيات جديدة مثل 
Quantum Com� ةتلك الحوسبة الكمية

.puting
Data Mining: - 4 يسـتخدم هـذا 
المصطلـح للتدليل على ما تقوم به برامج 
متطورة من عمليات معقدة لاستخلاص 
معلومات ومـؤشرات معينة من الأحجام 
الهائلـة للبيانـات الإلكترونية المتوفرة فى 

يومنا المعاصر. 
رقمنة جمـع المعلومات ذات الطبيعة 
 Digitization Of السياسـية والأمنيـة

Intelligence Gathering
أضحى من المعلوم امتلاك هيئة الأمن 
 National Security القومى الأمريكى
Agency NSA، وضلوعها فى العديد من 
الأبحـاث الخاصـة بتطويـر، منظومات 
الحوسـبة الفائقـة وتطبيقاتهـا، الأمـر 
الذى يلقى بعداً أمنياً على الاسـتخدامات 
المستقبلية لتلك التكنولوجيات، وإمكانية 
أغراض سياسـية  لتحقيق  اسـتخدامها 
وأمنيـة، كتوجيـه ضربـات باسـتخدام 
طائرات بدون طيار، أو دعوة »حشـود« 
للتظاهـر، أو جمـع معلومـات خاصـة 
بالنشـاط الاقتصادى والتجارى فى دولة 

ما. 
فى النهايـة عزيزى القـاريء، أود أن 
أكـون، من خلال العرض المسـبق، قد 
ألقيت الضـوء على أحد أوجه اسـتخدام 
التكنولوجيا الحديثـة فى عالمنا المعاصر، 
والتىـ ليسـت بالضرورة أن تكـون فى 
مجملهـا اسـتخدامات حميدة وحسـنة 

النية
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ولأن بريـق الذهـب يطغى على بريق 
باقـى المعـادن بمـا فيهـا الفضـة فإن 
بريق الفرعون الذهبـى طغى على بريق 
الفرعـون الفضى الـذى لا يعرف معظم 
الناس من خارج دائـرة المتخصصين فى 

علم المصريات شيئاً عنه.
فمن هو هذا الفرعون الفضى؟

 Psusenes 1 هـو بسوسـنس الأول
وهو الفرعون الثالث من الأسرة الحادية 
والعشريـن وحكم مصر خلال الفترة من 

1047 ق. م إلى 1001 ق. م.
وبسوسـنس مثلـه مثـل تـوت عنخ 
آمون كان اسـمًا مغمورًا لا يعنى الكثير 
مقارنـة  المصريـات  علـم  علمـاء  عنـد 
بالفراعين العظام مثل رمسـيس الثانى 
وأحمـس الأول وتحتمس الثالث وغيرهم 
من الفراعني ذوى الإنجازات التاريخية 
المعمارية البارزة، إلا أنه يختلف عن توت 
عنـخ آمون الذى مات صبياً فى السـابعة 
عرشة مـن عمـره بينمـا وصـل عمـر 
بسوسنس إلى قرابة سن الثمانين. كما أن 
توت عنخ آمون جلـس على العرش فترة 
قصرية لا تتجاوز تسـع سـنوات بينما 
جلس بسوسنس على عرشه فترة وصلت 
سـتة وأربعين عامًـا. وبينمـا كان توت 
عنـخ آمون صبيـًا لم يكد يتجاوز سـن 
الطفولة عاجزًا عن السـيطرة على شئون 
ملكه سريه الكهنة وكبار المستشـارين 
المحيطين بالعرش كان بسوسنس رجلاً 

ناضجًا وحاكماً مطلقًا قوياً.
ولكن ما هى قصة مقبرة بسوسـنس 

وكيف تم اكتشافها؟
تعـود القصـة إلى الثـرى الفرنسى 
Pierre Montet الـذى بـدأت شـهرته 
تشـيع بعـد حفرياتـه التى قـام بها فى 
جبيـل Byblos فى لبنان خلال الفترة من 
1921 إلى عـام 1924 اكتشـف خلالها 

ما يعد أقدم أبجدية فى التاريخ نشرها فى 
’Byblos et L كتابه

Egypte الذى صدر فى عام 1928. 
انتقـل مونتيـت بعد ذلـك إلى مصر 
ليقـوم بحفرياته فى قانيـس مكان قرية 
صـان الحجر بمحافظة الشرقية الحالية 
وكان هذا الموقع يعـد من المواقع التى لا 
تبشر بكشوفات ذات شأن، فقد سبق أن 
 August قام الفرنسى أوجسـت مارييت
Marriette والإنجليـزى فليندرز بترى 
Flinders Petrie بالتنقيـب فيها دون 
العثـور على شىء يذكر سـوى أجزاء من 
حطام لتمثـال ضخم لرمسـيس الثانى 

عثر عليها فليندرز بيترى.
بدأ مونتيـت حفرياته فى عام 1929 
واسـتمر فى عمله لمدة عشر سنوات دون 
أى اكتشـاف ذى أهمية. وكان من المؤكد 
أن يكافـئ القدر العمل الدؤوب بالنجاح 
مثلمـا حدث مع هـوارد كارتر الذى ظل 
يعمل بإصرار وصبر خمس سـنوات من 
عـام 1917 إلى عام 1922 وقبلها حوالى 
سـنة فى عام 1914 حتى عطلت الحرب 
العالمية الأولى عمله فكان جديرًا أن ينجح 
أيضًـا من تحمل بصرب ودأب لمدة عشر 

سنوات.
وجـاءت برشى النجـاح لمونتيت فى 
فبرايـر من عـام 1939 عندما اكتشـف 

الجبانة الملكية للأسرتين 21 و22 ومنها 
ثالث مقابـر ملكيـة سـليمة لـم تمس 
Amen�  لبسوسنس الأول وابنه امنوبى 
ope وشوشـنق الثانى sheshnok وهى 
أول مقابـر ملكيـة يتـم اكتشـافها ولم 
تمسـها يد لصوص المقابر فحتى مقبرة 
تـوت عنخ آمـون التـى وجدت سـليمة 
اخترقهـا اللصوص لكنهم فـروا هاربين 

قبل نهب المقبرة.
ولكـن ما لم تنل منه أيدى اللصوص 
نالت منه عوامل البيئة فآثار مصر العليا 
فى جنـوب مصر مثل وادى الملوك سـاعد 
عىل الحفاظ عليهـا المنـاخ الصحراوى 
الجاف أما تانيس الواقعة فى الدلتا حيث 
الزراعة والرى فتسـهم الرطوبة فى تحلل 

ودمار الآثار.
بعد فتح مقبرة بسوسنس وجدت كل 
الأشـياء العضوية مثل الأثاث الخشـبى 
والمنسـوجات والمشـغولات الجلدية وقد 
تحللـت تمامًا على الرغم مـن ذلك كانت 
الجائـزة عظيمة ومسـتحقة بعد الجهد 
والوقت المبذولين أبرزها تابوت رائع من 
الجرانيت الوردى وهو تابوت صنع أصلاً 
للفرعـون مرنبتـاح Merenptah ابـن 
رمسيس الثانى العظيم والذى جلس على 
عـرش مصر مـن 1213 ق.م إلى 1203 
ق.م أى قبل بسوسـنس بأكثر من قرنين 
إلا أنـه طبقًا لممارسـات الفراعنة ومنهم 
رمسيس الثانى نفسـه كانوا يغتصبون 
آثار غيرهم وينسبونها لأنفسهم. ويقدر 
الدارسـون أن بسوسنس لتدعيم سلطته 
الملكيـة أراد أن يخلـق رابطـة دم بينـه 
وبين رمسـيس الثانى العظيم وفى إطار 
رغبتـه بالانتسـاب إلى الرعامسـة تزوج 

بسوسنس من حفيدة رمسيس العاشر.
التابـوت  داخـل  مونتيـت  وعثـر 
الجرانيتى عىل تابوت آخـر من الفضة 

الفرعون الفضى
اهتز العالم فى عام 1922 لخبر اكتشـاف العالم الأثرى البريطانى هوارد كارتر ممولاً من النبيل اللورد 
كارنارفون لمقبرة الفرعون الذهبى توت عنخ آمون فى جبانة وادى الملوك بصعيد مصر.. ومازال العالم 
منبهـرًا بكنوز توت عنـخ آمون التى أفلتت من نهـب لصوص المقابر لتصل إلينا هـذه الكنوز المبهرة 

خاصة قناعه الذهبى وتابوته الذهبى ومقاصيره الذهبية.

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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الخالصـة وكانت هذه مفاجـأة لأنه أول 
تابوت فضى لفرعون ولعله الوحيد حتى 
الآن واختلفـت الآراء فالبعـض يـرى أن 
التابـوت الفىض كان دليلاً عىل الرخاء 
والثراء الذى ساد فى عصر بسوسنس لأن 
الفضـة كانت نادرة فى مرص لانعدامها 
فى مناجمهـا، والبعض الآخـر كان يرى 
عىل  دليالً  كان  الفىض  التابـوت  أن 
الاضمحلال والفقـر فى عهده لأن الفضة 
رغـم عدم وجودها فى المناجم المصرية إلا 
أنهـا كانت موجودة بفضـل التجارة مع 
الدول المجاورة وخاصة الجزر اليونانية، 
وظلت قيمـة الفضة فى مرص دائمًا أقل 
من قيمة الذهب. وأحبذ شـخصياً الرأى 
الآخـر لأن دقـة الصنعة وروعـة الفن فى 
تابـوت بسوسـنس تقل كثرياً عن حالة 

تابوت توت عنخ آمون.
ورغم أن تابوت بسوسـنس كان من 
الفضـة إلا أن قناعـه الجنائزى كان من 
الذهب الخالص المحىل باللابيس لازولى

Lapis Lazuli الموجـود أيضًـا فى قناع 
تـوت عنخ آمون وكان الفراعنة يعتبرون 
اللابيس لازولى مثله مثل الذهب والفضة 
من المواد المقدسـة، ويعتقـدون أن لحم 
الإلـه مـن الذهـب وعظامه مـن الفضة 
وشـعوره ولحاه من اللابيس لازولى. ولا 
يمكننا أن نذكـر اللابيس لازولى دون أن 
نتطرق إلى لغـز كبير يحيط بهذا الحجر 
البنفسجى الجميل الذى قدسه الفراعنة 
وهو كيفية وصولـه إلى مصر التى تخلو 

أراضيها منه ولا يتوفر إلا فى أفغانسـتان 
البعيـدة بعـدًا سـحيقًا عن مرص. وقد 
أظهـرت التحليلات المعاصرة أن اللابيس 
المصريـة  الآثـار  فى  الموجـود  لازولى 
مسـتخرج من منجـم sar -e -sang فى 
مقاطعة بادقشان Badakhshan شمال 
شرق أفغانستان فى منطقة تعد من أكثر 
مناطـق العالم وعورة فكيـف قطع هذا 
الحجر الجميل هذه المسـاحات الساحقة 
ليصل إلى مصر منذ ثلاثة آلاف سنة، إنه 
لغز آخر محير من ألغاز مصر والفراعنة.

وجـد مونتيـت موميـاء بسوسـنس 
وأكفانهـا الكتانيـة قـد بليـت تمامًا إلا 
أن التعاويـذ الحجريـة والذهبيـة التى 
عبئت بها الأكفان وجدت سـليمة فضلاً 
عـن الأغطيـة الذهبيـة لأصابـع اليدين 

والقدمين.
وجـد بالمقبرة أيضًـا مجموعة كاملة 
من تماثيل الأوشـابتى وهى تمثل الخدم 
والعبيـد الذيـن يسـهرون عىل راحـة 
الفرعـون فى رحلتـه فى العالـم الآخـر. 
وجدوا وقد اصطفـوا فى صفين متقابلين 
مواجهني لبعضهمـا البعض فى شـمال 
المقبرة وجنوبها فى الصف الشـمالى 154 
تمثالاً طول الواحد 130 سم ومعهم 23 
مشرفاً طول الواحد 14سم ليتميزوا عن 
العمال، وفى الصف الجنوبى 171 تمثالاً 
و21 مشرفـاً إضافـة إلى مجموعة كبيرة 

من الأوانى والأطباق الذهبية والفضية.
وكما اقتحمت الحـرب العالمية الأولى 
عمل هوارد كارتر فى وادى الملوك وعطلت 
حفرياته اقتحمت الحرب العالمية الثانية 
حفريات مونتيت فى تانيس مع الفارق أن 
كارتر فى عـام 1914 كان فى بداية عمله 
ولم يكن قد اكتشف شـيئاً بعد، وجاءت 
الحـرب العالمية الثانية فى خريف 1937 
بعـد أن وصـل مونتيت إلى كنـوز مقبرة 
بسوسـنس فاضطر أن يجمع كل القطع 
التى اسـتخرجها ويحفظها فى صناديق 
خشـبية أغلقها وختمها بالشمع وسلمها 
للمتحف المصرى دون دراسـة أو تدوين 
وهـرع راجعًا إلى فرنسـا ليكون بجانب 

أسرته بعد الغزو الألمانى.
ولعل اندلاع الحرب وانشـغال العالم 
بأخبارهـا كان السـبب فى أن اكتشـاف 
مونتيت لـم يأخـذ نصيبه من الشـهرة 

بعكـس اكتشـاف هـوارد كارتـر الذى 
حصل على تغطية إعلامية مكثفة.

عـاد مونتيت إلى مصر فى عام 1946 
بعد نهايـة الحرب وتم فتـح الصناديق 
ودراسة محتوياتها. وهنا ظهرت الأهمية 
التاريخية للفرعون بسوسنس الذى كان 
يعترب حتى هذا الوقت فرعوناً هامشـياً 
حكـم مصر السـفلى فى زمن عـادت فيه 
مرص للانقسـام واسـتقل كهنـة آمون 
بحكـم مرص العليـا مـن عاصمتهم فى 
طيبة، وهرب الفراعنة إلى الشمال وأقاموا 
عاصمتهم فى تانيس. وكان الرأى السائد 
لدى علماء المصريات أن تانيس هى مدينة 
بر رمسيس التى أقامها رمسيس الثانى 
لتكون عاصمة ملكـه واختارها لمكانتها 
التاريخيـة والرمزيـة لأنـه أقامهـا على 
أطلال أواريس عاصمة الهكسـوس التى 
دمرها أحمس واختارها رمسيس لتكون 
تتويجًا لانتصـار أحمس ونصباً تذكارياً 
له. ورغـم العثور على العديـد من الآثار 
التى تذكر بر رمسيس فى صان الحجر إلا 
أن بعض علماء المصريات كانوا يرون أن 
مقر بر رمسيس ليس فى صان الحجر بل 
فى قرية قنطير التى تقع على الغرب منها 
وقد أثبـت التصوير الفضائـى لاحقًا أن 
مقر بر رمسيس هو فعلاً فى قنطير إلا أن 
بسوسنس نقل أنقاضها إلى صان الحجر 
بعـد أن هجرت وتحولت إلى أطلال عقب 
إطمـاء فرع النيل أمامهـا وتعذر الملاحة 
فيـه، فقـام بسوسـنس بنقـل معابدها 
ومبانيهـا وتماثيلهـا حجـرًا حجـرًا إلى 
موقعها الجديـد، ويظهر ذلك قوة وثراء 
وسيطرة بسوسـنس ويضعه فى مصاف 
الفراعين الكبار فضلاً عن نجاحه فى رأب 
الصدع بين الوجه البحرى والوجه القبلى 
بالدبلوماسـية والمصاهرة بتزويج ابنته 

إلى كبير كهنة آمون فى طيبة.
بسوسـنس  الفرعـون  قصـة  لعـل 
والأثـرى مونتيـت توضح كيـف يطغى 
بريـق الذهب عىل بريق الفضـة وكيف 
شـهرة  فى  والإعالم  الظـروف  تسـهم 
كبيرة لهوارد كارتـر غطت بظلالها على 
مستكشـف آخر لا يقل عنه إنجازًا ولكن 

الظروف والإعلام لم ينصفاه.

بسوسنس الأول
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لكن هـذا الواقع كان مضللاً، الهدف 
منـه تحفيـز اليهـود فى شـتات العالـم 
للذهـاب إلى فلسـطين التـى ضمت بين 
جنباتهـا عدداً كبيراً من الفلسـطينيين 
اليهود والمسيحيين والمسلمين يعيشون فى 
تناغم تام فى فلسـطين التاريخية. وتشير 
إحصائيـات الأمـم المتحدة لعـام 1950 
بأن نسـبة 66% من الفلسطينيين الذين 
كانـوا يقيمـون فى فلسـطين التاريخية 
عـام 1948 تم تهجيرهـم فى ذات العام، 
حيث طرد ونزح من الأراضى التى سيطر 
عليها الاحتالل الإسرائيلى حـوالى 957 

ألف عربى فلسطينى.
ومنـذ ذلـك الوقـت، تتبنـى إسرائيل 
سياسة غير معلنة تسـتهدف تفريغ أكبر 
عدد ممكن من سكان فلسطين الأصليين، 
سـواء فى الداخـل المحتـل، أو فى الضفـة 
الغربية، وبالأخص فى القدس الشرقية. إلا 
أن بقاء الفلسطينيين على اختلاف أعدادهم 
وتزايدها فى مراحل الصراع المختلفة شكل 
حجر عثرة فى طريق تأمين مطالب إسرائيل 
بتحقيق يهودية الدولة. كما كان لممارسات 
إسرائيـل المجحفـة بحـق الفلسـطينيين 
صـدى واسـع فى المحافـل الدولية وجعل 
أهمية إيجاد حل لهذا الصراع من أولويات 

المجتمع الدولى. 
المتحـدة  الولايـات  تصـدر  وجعـل 
الأمريكية للمشـهد الـدولى كقوة عظمى 
منذ قيام دولة إسرائيل إلى يومنا هذا لكل 
المقترحات التى تصدر عن البيت الأبيض 
أهمية خاصة، رغـم التحيز الذى اكتنف 
المقترحات الأمريكية لم تلق ترحيباً كبيراً 
فى مراحـل الرصاع المختلفة مـن جانب 
الفلسطينيين، مع اضطرارهم للقبول بها 
لاحقاً على ضـوء الخلل القائم فى موازين 

القوة بينها وبين إسرائيل.

أن اهتمـام  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
الولايـات المتحدة بالمرشوع الصهيونى 
ليـس بالجديد، حيث يرجـع تاريخ هذا 
الدعـم إلى فرتة الإعـداد البريطانـى لما 
أصبـح يطلق عليـه »وعد بلفـور« الذى 
اعترفـت فيـه بريطانيا بأحقيـة اليهود 
فى وطن قومى فى فلسـطين. وأصبح من 
الحقائـق التاريخية المسـلم بها أن »وعد 
بلفـور« حظى بدعـم ومباركة رسـمية 
أمريكية قبـل إعلانه، وصولاً إلى اعتماده 
من قبل عصبـة الأمم فى أعقـاب الحرب 

العالمية الأولى.
واليـوم وبعد مـرور أكثـر من قرن 
على »وعد بلفور« ومـا ترتب عليه، تعود 
الولايـات المتحدة من خالل ما اصطلح 
عليـه بـ«صفقة القرن«، هـذه الصفقة 
التى أعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد 
ترامـب فى مؤتمر صحفى جمعه ورئيس 
الـوزراء الإسرائيىل بنيامني نتنياهو فى 
البيـت الأبيض، لتكـون حلقـة جديدة، 
وبالتأكيـد لن تكون الأخيرة، فى سلسـلة 
لا منتهيـة مـن مقترحات الحلـول لهذا 
الرصاع، والتـى أصبح مـن الواضح أن 
هدفها هـو فرض حل مـن جانب واحد 

باعتبـاره  الفلسـطينى  الطـرف  عىل 
الطرف الأكثر ضعفاً فى معادلة الصراع. 
ويتعني التنويـه بـأن الدعـم الأمريكى 
للقضيـة الصهيونية، ثـم لدولة إسرائيل 
منـذ نشـأتها، ليس له نظير فى التاريخ 
السـياسى الأمريكى وفقاً لما يقوله جون 
ميرشـايمر وسـتيفن والـت فى كتابهمـا 

المثير للجدل »اللوبى الإسرائيلي«.
ولعـل الناظـر فى تاريـخ مشـاريع 
الرجـوع  يمكنـه  المقترحـة  السالم 
بالزمـن إلى أول المشـاريع التى طرحها 
العـرب  عليهـا  ووافـق  البريطانيـون 
ذلـك  إبـان  ورفضهـا  والفلسـطينيون 
الزعماء الصهيونيون والتى قدمها السير 
آرثر جرنفيل واكهوب المندوب السـامى 
البريطانى فى فلسطين مطلع الثلاثينيات 

من هذا القرن.
واليـوم وبعد أكثر من سـبعين عاماً 
على إنشـاء دولة إسرائيـل، تقف المنطقة 
عىل أعتـاب مرحلـة جديـدة، فى أعقاب 
الطـرح الأمريكـى الأخير، الـذى يتميز 
بخصائـص عـن غيره مـن المقترحات 
الأمريكيـة السـابقة لحل الرصاع، لعل 

أهمها ما يلي:
1 - إنـه تمت صياغتـه والإعلان عنه 
بغيـاب الطـرف الرئيسى فى الرصاع، 
وهم الفلسـطينيون، فى صورة أقرب إلى 
الصفقة المجحفة بحق الفلسطينيين منها 
لمقترح اتفاق سالم أو حتـى إطار عمل 
قـد يقـود لتفاهمات بين طـرفى الصراع 
الرئيسـيين، كمـا كان الحـال فى جولات 
اتفاقيـات  إلى  أدت  مفاوضـات سـابقة 
طبقت أم لم تطبق، لكنها شـملت طرفى 

الصراع. 
2 - إنـه يبتعد كل البعد عن الشرعية 
الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن 

المسألة الفلسطينية:
ظهرت معالم التحرك الصهيونى، عندما بلور الصحفى النمساوى تيودور هرتزل عام 1886 فكرة 
خلق دولة يهودية فى كتابه )الدولة اليهودية( وذلك كحل من وجهة نظره لمشكلة يهود أوروبا الذين 
يعانون من الاضطهاد والتمييز العنصرى فى ذلك الوقت. ومنذ هذه اللحظة ارتبطت مسيرة الحركة 
الصهيونية بشكل عضوى بمصير فلسطين وشـعبها. وعمل دعاة المشروع الصهيونى والمروجون 
له على تسـويق فكرة أن فلسـطين هى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض؛ أى يهود أوروبا. ومن هنا، 
فإنـه يتحتم على يهود أوروبـا الانتقال إلى أرض الميعاد دون أية إشـكالية تذكر، لأن أرض الميعاد - 

وفقاً لما يروجون - غير آهلة بالسكان الأصليين.

ميسا جيوسي
حرم سكرتير أول جمــال عطــا
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والجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فيما 
يختص بالقضية الفلسـطينية، وخاصة 
قرار مجلس الأمن رقم 2334 )2016(، 
والـذى مثـل متغيراً بالـغ الأهميـة فى 
سلسلة القرارات الأممية الصادرة بشأن 
القضية الفلسطينية والذى قامت الإدارة 
الأمريكية السـابقة برئاسة باراك أوباما 

بإعداده ومن ثم عدم عرقلة اعتماده.
3 - إنـه يضرب بعـرض الحائـط 
مبـادرة السالم العربية الصـادرة عن 
القمـة العربيـة فى بيروت عـام 2002، 
ويقوض من مرجعيتها رغم أنها أتاحت 
لإسرائيل فرصة لا تعوض لإنهاء الصراع 
وتطبيع علاقاتها مع كافة الدول العربية. 
واتبع ذلك بخارطة الطريق المقترحة من 
الرباعية )الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، 
روسيا، الاتحاد الأوروبي( والتى اقترحت 
جدولاً زمنياً مفصالً للوصول إلى اتفاق 
نهائى مـع حلول العام 2005. لكن هذا 
لـم يحـدث. وآخـر محاولة تـم طرحها 
مـن قبل إدارة أوبامـا فى 2009 ومن ثم 
فى 2013 تضمنـت تجميـد الاسـتيطان 
والعمـل على إنهاء قضايـا الحل النهائى 
وهذا ما لم يحدث إلى يومنا هذا. وصفقة 
القـرن تلغـى كل ما تم ذكره وتؤسـس 
لفكـر جديد فى مـا يتعلق بحـل الصراع 
كما يـرى الإسرائيليـون ويدعمهم بذلك 

الأمريكان.
4 - إنهـا أظهـرت بما لا يـدع مجالاً 
للشـك، وربما للمرة الأولى بهذه الصورة 
الفجة، أن إسرائيل تلعـب دوراً محورياً 
وصياغـة  توجيـه  فى  مبـاشر  وبشـكل 

نحـو  الأمريكيـة  الخارجيـة  السياسـة 
المنطقة.

5 - إنـه يمكـن القول بـأن »صفقة 
القرن« وجهـت الضربـة القاضية التى 
أودت بكل ما تم الاتفاق عليه فى محطات 
مهمة تخص هذا الصراع، وفى القلب منها 
اتفاقيات أوسـلو. وهنا لا بد من الإشارة 
إلى أن خطـورة صفقـة القـرن تكمن فى 
طرحها حلولاً لا تستند للقانون الدولى فى 
قضايا مفصلية تم إرجاؤها لمرحلة الحل 
النهائـى عندمـا توصـل طرفـا الصراع 
برعايـة أمريكية وموافقة دولية لاتفاقية 
أوسـلو أو ما عرف بإعلان المبادئ الموقع 
فى عـام 1993، وتلـك كانت المـرة الأولى 
التى ينخـرط بها الطرفان فى مفاوضات 
مباشرة. وهذه المفاوضات أنشأت لحكم 
ذاتى فلسـطينى ممثل بالسلطة الوطنية 
قضايـا  أرجـأت  لكنهـا  الفلسـطينية، 
مفصلية كاللاجئني، والقدس، والحدود 
لمراحـل تفاوضيـة لاحقـة لـم تـأت إلى 
يومنـا هذا، وبذلك قطعـت عليها صفقة 
القرن بشـكلها الحالى كل الطرق الممكنة 
للتفاوض بهدف تحقيق السالم العادل 

والشامل. 
منذ أكثر من السـبعين عاماً هى عمر 
الصراع العربـى الإسرائيىل ومقترحات 
الحل تتوالى على الفلسـطينيين بأشـكال 
مختلفة ومن مصـادر ورعاة متعددين، 
كل طـرح الحل عرب مفاهيمـه وغاياته 
وآلياته. وفى مراحـل متعددة من مراحل 
هذا الصراع المعقد، اتهم الفلسـطينيون 
بتضييع الفرص، وقـام الإسرائيليون فى 

أخـرى بالتنصـل مما تم الاتفـاق عليه. 
الحلـول  اختلفـت  ومنـذ عـام 1947، 
وتعـددت، ومثلـت ديموغرافيـا المـكان 
وبناء المستوطنات وعزل الضفة الغربية 
عـن قطاع غـزة وفرض الأمـر الواقع فى 
القـدس الشرقيـة المفـردات الرئيسـية 
للرصاع والتـى يجرى توظيفهـا لإنهاء 

الصراع لصالح إسرائيل.
وتمثـل رؤيـة ترامـب شـهادة وفاة 
لاتفاقية أوسـلو، وهو ما لمح به الرئيس 
الفلسـطينى محمود عبـاس فى اجتماعه 
بـوزراء الخارجيـة العـرب فى القاهـرة 
ويقـف   .2020 فبرايـر  مـن  الأول  فى 
الفلسـطينيون مرة أخرى ما بين مطرقة 
من جانب وسندان الأمريكيين من جانب 
آخر، فى مشهد شديد الضبابية فى الشرق 
الأوسـط يحمل فى طياته تبعات لا يمكن 
فى المرحلة الحالية التنبـؤ بعواقبها، مما 
يجعل تركيز الجهـود لحل هذه القضية 
وإنصاف شـعبها مـن الأولويات فى هذه 
المرحلـة. وقد حصل الفلسـطينيون على 
إجماع عربـى فى جامعة الـدول العربية 
يمكنهـم مـن التحرك بخطـى ثابتة من 
شـأنها رفـض صفقـة القرن بشـكلها 
الحالى، والدعوة للعودة للمبادرة العربية 
2002 والشرعية الدولية وقراراتها ذات 
الصلة كقاعـدة للتفـاوض وليس قبول 
فرض الأمر الواقـع بقوة الاحتلال. وهنا 
لا بد مـن أن أختتم بالقول »إن المسـألة 
الفلسـطينية هى مفتاح السلام الدائم فى 
الشرق الأوسـط. هذا ليس بشعار، وإنما 

حقيقة تاريخية«. 

اتفاقية أوسلوتيودور هرتزل
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 مثل كثير من الأطفال نشـأت الممثلة 
الأصـل  النمسـاوية  الجميلـة  العالميـة 
الفرنسـية الهوى رومى شـنايدر طفلة 
تتشـدد والدتهـا الممثلـة الألمانية الأصل 
فى تربيتهـا، أملاً أن تكـون أيضاً ممثلة 
شـهيرة، وامتداداً لها يحقـق ذاتها، ولم 
لا والابنـة فائقـة الجمـال، وكل أم تحب 
أن تكون ابنتهـا مثالية، خاصة وأن الأم 

تستطيع نقل خبراتها الفنية إليها!
وتفانيهـا  البالـغ  بطموحهـا  الأم   
وصرامتهـا أورثت طفلتها التوتر والقلق 
والخـوف مـن الفشـل، فلا شـئ يجب 
ألا يعـوق النجـاح المضمـون، ولا رغبة 
طفوليـة يمكـن أن تعطل هـذه الموهبة 
الصاروخية الصاعدة التى عاشت جانباً 
مـن صباها فى ألمانيا، وهكذا كانت رومى 
نسـخة فائقة الصنع، حتـى لو لم تعش 
إنسـانيتها الحقيقيـة. وزاد الأمر سـوءاً 
طلاق الوالديـن ووفـاة الأب ثـم زواج 
الأم من رجل مسـتبد جشع، بدلاً من أن 
يعوضهـا حنـان الأب المفتقـد حاول أن 
يعتدى عليها جنسـياً، وضاعف سيطرة 
الأم، التى قالت عنها رومى فيما بعد أنها 

كانت على علاقة بهتلر.
 القنـاع المبهـر الـذى اشـتهرت به 
رومى شنايدر كان لممثلة عالية الحيوية 
والحضـور والعفويـة، تتميـز بطـراوة 
وكفاءة فى أفلام صاخبة بالمرح والحيوية، 
وبعضها لأشـهر وأجمل ملكات النمسا، 
والآخر لفتـاة حداثية منطلقـة ثم امرأة 
ناضجة جذابة طاغية الأنوثة ذات ملامح 
مشرقة بأمل يشـع من عينيها ونظراتها، 
وابتسـامتها التى يمكن أن ترتسم خلال 
جزء مـن الثانيـة مهما كانـت أحزانها. 
واستغلت إمكانياتها القصوى من حركة 
الجسـد إلى تعبير الوجه إلى قوة النظرات 
والمتعـة  بالسـعادة  تمتلـئ  أفلام  فى 
والانطلاق. وبدت رومى شنايدر كممثلة 

من نوع اسـتثنائى، تمتزج لديها الحياة 
بالفـن، والفن بالمتعة، والمتعـة بالعلاقة 
مع الجمهور. وقالت أنها »خلقت لتكون 
ممثلة« وأن هـذه المهنة تعطى صاحبها 
مقـدار مـا يعطيهـا، شرط أن يخلـص 
لهـا ويجعلهـا حياتـه وهدفـه. ورومى 
باندفاعها وأخلاقها الطيبة وإقبالها على 
الحياة، كانت طبعاً مستعدة لأن تخلص 
لفـن التمثيل وتمنحـه حياتهـا وأيامها 

ولياليها. 
 أصبحـت رومـى عالميـة الشـهرة، 
فى  الدائمـة  السـعادة  مظهـر  واقترن 
أدوارها بصورة شـخصيتها، ورغم أنها 
كانـت على علاقة غراميـة طويلة بالنجم 
العالمى الأشـهر آنذاك آلان ديلون إلا أنها 
لم تقصر أدوارها على تلك الرائعة المقترنة 
بـه، وانفصلا. وكان عليهـا أن تفكر فى 
مستقبلها كامرأة، فاقترن اسمها بالمخرج 
كلود سـوتيه الذى أحسن الاستفادة من 
جمالها الاستثنائى وقوة التعبير، وتوالت 
العـروض، وكانت الوتيرة من التسـارع 
بحيث راح كثيرون يتسـاءلون: ترى هل 
تحاول رومـى أن تهرب من شيء ما عبر 

العمل والغرق فى العمل؟
 كانت الأفلام تتتابع بشـكل كان من 
شـأنه أن يفـرح أية ممثلة أخـرى، لكن 
رومى لم تكن سـعيدة. فهى التى كانت 

تأمـل فى أن تعيـش حياة هادئـة، بدأت 
تلاحـظ أن كل شيء فى حياتهـا يميل إلى 
الفوضى. فلا اسـتقرار فى مـكان، ولا فى 
زواج، ولا فى نوعيـة معينة مـن الأدوار، 
وبدأت تقول: »ذات يوم سوف أوقف كل 

شيء! ذات يوم سوف أرتاح«.
 فى أواخـر السـبعينيات فازت رومى 
بجائزة سـيزار الفرنسية لأفضل ممثلة، 
وكانـت فرحتهـا مضاعفة لأنهـا رزقت 
بابنهـا ديڤيـد، لكنها كانـت قلقة حتى 
دون أن تـدرى أن الموت قـرر، منذ ذلك 
الحين، أن يبـدأ بزيارتها، تعاسـتها فى 
ذلك الحين كانت عاطفيـة. وهى عبرت 
عـن ذلـك بقولها لصحـافى سـألها عن 
السعادة فى العام 1979: »إن كل الظلال 
قد ابتعدت عني« وحين سـألها الصحافى 
أية ظلال، أجابت بابتسـامة شـاحبة: 
»ظلال الرجال الذيـن قالوا لى يوماً إنهم 
يحبوننى، ثم لم يعطونى أى شيء. وظل 
العصاب الذى أجبرنى على تناول الأدوية 
للإبقاء على رأسى بـارداً حتى أتمكن من 
متابعة العمل. أنا لم يسبق لى أن كنت فى 

حياتى سعيدة كما أنا اليوم«.
غري أن الصحـافى الـذى كان يتلقى 
منهـا هـذا الاعتراف سـيقول لاحقـاً إنه 
لاحظ حزنـاً كبيراً فى عينيهـا فى اللحظة 
نفسـها. وتذكر أنها قالت له على الفور: 
»لقد كنت فى الماضى أعيش فى هاجس أن 
يغدر بى أحد ما، أو يتركنى شـخص ما. 
كان كل مـا حولى يقول لى إن سـعادتى 
فى خطـر«. من الواضح إذن أنها ليسـت 
سعيدة. ولا تحس أن السينما قادرة على 

إعطائها السعادة المرجوة.
 وحده الطفل ديفيد الذى وضعته فى 
العام 1978، ثم أخته سارة، كانا عزاءها 
فى الحياة. تعمل من أجلهما، تركض من 
أجلهمـا، وتتمنـى أن يكـون حين تكبر 
ويكربان، أحن عليها مـن الرجال الذين 

رداء الأم
 هـل يمكنـك أن تعيـش مشروعاً يحقـق هدف آخريـن؟ هل يعوضـك التألق 
والنجوميـة والجمـال والرغد عن أن تكـون فطرتك وهويتـك الحقيقية؟ لماذا 

تفشل علاقات الحب إذا كنت تتمتع بكل ما تتمناه من مواهب وماديات؟

سفير د. هادى التونسي
arabemaluco@hotmail.com
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ما عرفوا أبداً كيف يحتفظون بها، وكيف 
يعطونهـا حنانـاً كان مـن الواضح أنها 

تفتقر إليه.
أصيـب ابنهـا ديڤيد بجرح بسـيط، 
وفاضـت روحـه أثنـاء عمليـة جراحية 
عاديـة، ورومـى بعـد بكاء اليـوم الأول 
والنحيب خلال الأيـام التالية، خلدت إلى 
صمت مذهل. لم تعد تريد أن ترى أحداً. 
لم تعد تريد أن يكلمها أحد. أحسـت من 
جديـد، حين رحل ديفيـد أن رجلاً آخر 
يغدر بها ويتركها. كثيرون من أصدقائها 
حاولوا الدنو منها ولاسيما لوران، رفيقها 
فى ذلك الحين، لكنها كانت تبتسـم لثوان 
ثـم تخلد إلى الصمت مـن جديد. توقفت 
عن العمل. توقفت عن اللهو. توقفت عن 
التفكري. وبدا واضحاً أنه لـم يعد لديها 
شيء تعيـش مـن أجله. وأثنـاء عروض 
مسرحية تالية وضح أنها أصبحت امرأة 
منتهيـة. فالصمت الطويل الـذى كانت 
تخلد إليه، كان أعمق من أن يكون مجرد 
حزن على طفلها الراحـل. كان بالأحرى 
حزناً عليها هى نفسها، حزن الكثيرون، 
ولكـن لم يفاجأ أحد. فهـى كانت انتهت 

منـذ زمـن؛ قبـل أن ترحل جسـدياً عن 
عالمنا فى سن الأربعة والأربعين فيما يشبه 
الانتحار البطـئ بحزن عميق، تزايد منذ 
وفاة ابنها، فالذين عثـروا عليها ميتة فى 
ذلـك الصباح لاحظـوا أن ذاكـرة كثيفة 
كانـت تسـكن ملامـح وجههـا وعينيها 

الجامدتين.
 سرية رومى شـنايدر ترجـح أنها 
كانت صـورة متقنة من صنـع والدتها، 
تفانـت هـى فى العيش بهـا ونشرها من 
خلال أفلام صدقهـا النـاس، وتوقـع 
الرجال الذيـن أحبتهـم أن يجدوها على 
شـاكلتها، لكن داخلها كان هناك خوف 
أن يسـقط القناع، فيتركونها لما تتصوره 
غـدراً، خـوف أن يظهـر اضطرابهـا فى 
ألا  فلجـأت لمهدئـات، خـوف  أدوارهـا 
فى  نفسـها  تكـون  أن  يومـاً  تسـتطيع 
حيـاة أسرية هادئة، تنعـم فيها بهويتها 
الفطرية، وتحصل من أبنائها على حنان 
بخلت به عليها أمها الصارمة، وزوج الأم 
المسـتغل، فالأم لم تكن لهـا حباً حقيقياً 
يسـمح لها أن تكون على سـجيتها حرة 
مسـتقرة، بـل كان حباً متملكاً يشترط 

أن تكـون وفـق رغبتها. الأم لـم تعرف 
أن مـن حق كل امرأة أن تكون نفسـها، 
ولـم تعـرف أن الافتعـال يولـد التوتـر 
والتعاسـة، وينكشف مع المخالطين، ولم 
تعرف أن أبناءنا ليسـوا ملكاً لنا، وأنهم 
خلقـوا لعالـم غري عالمنا، وأن لـكل منا 
رحلة حياة خاصـة، لم تعرف أن تزاوج 
بين التعليـم والحنـان، وبين الصرامة 
والاحتواء، فتركت ابنتها مرعوبة فى وحدة 
قاسية، تخشى أن يتخلى عنها الرجال من 
أول الأب المطلـق إلى الطفـل الميت مروراً 
بـالأزواج الثلاثـة والعشـاق الذين مروا 
بحياتها، ولـم تعلم الأم أن هنـاك فارقاً 
بين النجاح والثـراء والمتعة مـن ناحية 
والسـكينة والنضج والسعادة الحقيقية 
من جانـب آخر. فما جـدوى حياة تبدو 
عىل السـطح ناجحـة، بينما نـدرك فى 
العمـق أنها فشـلت، وأن النجاح لم يكن 
لجوهرنـا بل لصـورة مزيفـة مرغوبة، 
لم تعطنا احتياجنا مـن الحب الحقيقى 

والحنان السخى والتواصل الصادق.
 رومى شـنايدر أبهرت العالم بفنها، 

وعلمته بدروس مأساة حياتها.
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الشئون الإنسانية لتعزيز معايير قياسية 
للعمل الإنسـانى ويتنـاول مجموعة من 
التحديـات والسـياقات. لمحـاذاة أكثـر 
فعاليـة للمـوارد وجهـود الإغاثـة مـع 
السياسـة  الناس، وتسـتند  احتياجـات 
الإنسانية بشـكل متزايد على الأدلة التى 
تـم جمعهـا فى كل مرحلـة مـن مراحل 

العملية.
 - يقـدم المكتـب أعـداداً كبرية من 
الجهات الفاعلة الإنسـانية والعسـكرية 
والسياسـية ويسـلط الضوء عىل أهمية 
توجيه سـياسى واضـح حـول القضايا 
الإنسـانية. وهذا يشـمل وجوداً متكاملاً 
للأمـم المتحـدة والعمليـات فى البيئـات 

الأمنية المعقدة.
 - يتكفل حماية المدنيين فى الصراعات 
المسلحة من الأذى وضمان حصولهم على 

أولاً: تعريف المكتب
مكتب تنسـيق الشئون الإنسانية هو 
جزء مـن الأمانـة العامة للأمـم المتحدة 
المسئول عن ضمان الاستجابة المتماسكة 

لحالات الطوارئ.
الشـئون  تنسـيق  مكتـب  يضمـن 
لـكل  يمكـن  الـذى  الإطـار  الإنسـانية 
طرف أن يسـهم به فى جهود الاسـتجابة 
الإنسـانية بشـكل عام. ويهدف إلى دعم 
العمل الإنسـانى الفعال، إنقـاذ الأرواح 

والحد من المعاناة. 
ثانياً: مهمة المكتب

 -تعبئـة وتنسـيق العمل الإنسـانى 
الفعـال والمبدئى فى شراكـة مع الجهات 
الفاعلـة الوطنيـة والدوليـة مـن أجـل 
تخفيـف المعانـاة الإنسـانية فى حـالات 

الكوارث والطوارئ.
 - الدعوة إلى حقوق المحتاجين.

 - تعزيز التأهب والوقاية.
للدعـم  مسـتدام  حـل  تسـهيل   -  

الإنسانى.
ثالثاً :أعمال المكتب

 - يحـدد مكتـب تنسـيق الشـئون 
الإنسـانية أجنـدة السياسـة الإنسـانية 
لتحديـد الاتجاهـات الناشـئة وتطويـر 
مواقف مشتركة ومنسقة لسياسة الدعم 
الإنسـانى والدعوة بني منظمات الإغاثة 
القائمة. وذلك بناء على المبادئ الإنسانية 

وحقوق الإنسان والقانون الدولى العام.
 - يوفـر مكتـب تنسـيق الشـئون 
الإنسـانية التوجيه السـياسى والوضوح 
بشأن القضايا الملحة فى المجال الإنسانى، 
للمسـاعدة فى تعزيـز اسـتجابة فعالة، 
ويحدد مكتب تنسـيق الشئون الإنسانية 
أفضل الممارسـات والدروس المسـتفادة 
من خلال تقييم العمل الإنسـانى لتعزيز 

فعاليته.
رابعاً: سياسات المكتب

 - تعمـل سياسـة مكتـب تنسـيق 

المساعدات الإنسانية ومساعدة النازحين 
التـى  الطبيعيـة  الكـوارث  مـن جـراء 
تتطلب الإغاثـة الفورية وجهود الإنعاش 

المستدامة.
 - يدعو المكتب إلى زيادة التعاون بين 
الحكومـات الوطنية، والجهـات الفاعلة 
الوطنيـة.  القـدرات  وبنـاء  الإنسـانية 
ويشمل توجيه السياسـات مجالات مثل 
الانتقال من الأزمـات إلى الانتعاش وبناء 

السلام. 
خامساً :الأهداف المستقبلية

 - مكتب تنسـيق الشـئون الإنسانية 
لديـه ولايـة فريدة مـن نوعهـا للتحدث 
باسم الشـعب الأكثر تضرراً من الحالات 
الإنسـانية. كما أن المنظمة مكلفة بمهمة 
تنسـيق الاستجابة الإنسـانية على نطاق 
دولى، وهدفـه النهائى هـو إنقاذ الأرواح 
والحـد من تأثري الصراعـات والكوارث 

الطبيعية.
 - يعمـل المكتب أيضـاً مع مجموعة 
واسـعة من الشركاء ليساعد على تحديد 
القضايـا التى تحتاج إلى تسـليط الضوء 
عليها. يمكـن لهذه المجموعة أن تفحص 
احتياجات متابعة المكتب لأزمات جديدة، 
مثل الآثار الإنسـانية المترتبة على مشاكل 
مثل تغير المناخ أو انعدام الأمن الغذائى.
 - يوفر المكتب التحليل والسياسـات 
التفكري حـول  للمسـاعدة فى تشـكيل 
القضايـا المعقـدة. ويتـم أيضـاً إنتـاج 
التقاريـر وتطوير الرسـائل التى تمكن 
قـرارات  اتخـاذ  الـدولى مـن  المجتمـع 
مستنيرة وتقديم المساعدات بشكل فعال 

ومتماسك.
لمزيد مـن المعلومـات، يمكن الاطلاع 

على الرابط الإلكترونى للمنظمة:
/ https://www.unocha.org

سفير د. سامح أبو العينين
samehenein@yahoo.com

 مكتب تنسيق الشئون الإنسانية
:المصطلحات والتعريفات المرتبطة بمنظمات ووكالات الامم المتحدة

Office of Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
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لكـن عشرات الآلاف مـن المجتمعين فى 
ميـدان تل أبيب، الذى أطلـق عليه فيما بعد 
»ميـدان رابني« كان لهـا رأى آخـر حيث 
كانت ترى أن الاتفـاق الذى وقعه رابين مع 
منظمة التحرير الفلسـطينية والذى نجح فى 
الكنيسـت بأغلبية صوت واحد والذى يأمل 
به الشـباب الإسرائيلى فى التخلص من حالة 
الحرب والتهديد المسـتمر من الفلسطينيين، 
وقد تعهد نتنياهو بإفشاله إذا وصل للسلطة 

وهو ما حدث فعلياً.
أما الصـورة فى الوجـه المقابل فى قطاع 
غزة حيث مقر السلطة الوطنية الفلسطينية 
ومـا زالـت فيـه 22 مسـتوطنة إسرائيلية، 
وعشرات المواقع العسـكرية فقـد كان أيضاً 
مجالـه احتفـال متميـز.. فقـد كانـت أول 
زيارة لرئيس دولة »ماريو سـوارش رئيس 
البرتغال« وكان الزائرون قبل ذلك فقط من 
الوزراء أو رؤسـاء الوزراء الأجانب.. وكانت 
أول زيـارة يصطحـب فيها الزائـر زوجته، 

وكانت قبل ذلك الزيارات فردية.
وكانـت أول زيـارة يمضى فيهـا الزائر 
وزوجتـه ليلـة فى غـزة وكان الـزوار قبـل 
ذلـك يزورون غـزة لعدة سـاعات لحضور 
مناسـبات غذاء أو عشاء يرجعون بعدها إلى 

إسرائيل.
وكانـت أول زيـارة يفتـح فيهـا قصر 
الحاكـم »مقر اللواء الحاكم الإدارى المصرى 
لقطـاع غـزة« وذلـك بعـد إعـادة تأهيلـه 

وتحديثه.
وكانـت أول زيـارة يجـرى فيها حفل 
فنـدق  فى  وزوجاتهـم  للمدعويـن  عشـاء 
فلسـطين الذى فيه أكبر قاعة فى غزة والذى 
أقمـت فيه وفى الغرفة التـى أمامى أقام أبو 
مازن »محمود عبـاس« بعد دخوله القطاع 
متأخراً حوالى العام عـن ياسر عرفات الذى 
دخلـه فى 1/ 7/ 1994 إلا أن زوجتـى لـم 
تحضر هذه المناسـبة الفريـدة حيث كانت 
تتابع ما يجرى فى الدور الأسـفل من الفندق 

عن طريق التليفزيون.

وكانت أول زيـارة يتوجه فيها الضيف 
إلى مرص عـن طريـق منفـذ رفـح وكانت 
الزيارات السـابقة يذهب ويعود فيها الزوار 

عن طريق منفذ إيرز »بيت حانون«.
كانـت صداقة أبوعمار لسـوارش الذى 
حضر إلى بيروت فى عـز أتون الحرب الأهلية 
ليطمئن عىل صديقه وهو رمز الاشتراكية 
الدوليـة وقد كان الترحيـب بالضيف الزائر 

ترحيباً حاراً وكبيراً وواضحاً.
وبينما كانـت الجماهري الإسرائيلية فى 
ميدان تل أبيب فى سـعادة غامرة كذلك كان 

المدعوون فى غزة برئيس دولة البرتغال.
وفى نهايـة الحفـل قـال أبو مـازن، أن 
الدكتـور/ أحمـد الطيبى عضو الكنيسـت 
الإسرائيىل قـد أبلغه تـواً أنه تـم إطلاق 3 

طلقات على رابين وأنه أخذ للمستشفى.
أسرعنـا مهرولين للخـارج وجمع وزير 
الرئاسـة الطيـب عبدالرحيـم »أبـو العبد« 
الـوزراء الموجوديـن وكذلـك مجلـس الأمن 
الوطنى لانعقاد عاجل فى المنتدى »مقر نادى 
الضبـاط المصريين فى غـزة والذى تحول إلى 
مقـر الرئاسـة على بعد عشرات الأمتار من 

فندق فلسطين«.
ولـم يكن السـؤال الأول هل قتل رابين 
أم أصيـب؟ كان ذلك هو السـؤال الثانى. 
أما الأول فهو من قـام بهذه المحاولة؟. لو 
كان فلسـطينياً »ولـم يكن ذلك مسـتبعداً 
رغـم أنه موقـع اتفاق أوسـلو« لكن هناك 

أخرى. حسابات 
وبعـد انتصاف الليل علمنـا أن من قام 
بالمحاولـة »إيجـال عمري« يهـودى يمينى 
متطـرف ابـن حاخـام يمنى، وهنـا تنفس 
الجميـع الصعـداء وكان الإعلان عـن وفاة 
رابين محل قلق كبير وحزن فى إسرائيل، هل 
بدأت الحرب الأهلية الإسرائيلية بين الأجناس 
المتعددة والأعراق المتعددة والأديان المتعددة 
فى إسرائيـل؟ ولـو كان الفاعل عربياً ما كان 
هذا القلق لكنه كان قلقاً على مستقبل الدولة.

وبعـد 48 سـاعة جـرت جنـازة رابين 
وحضرهـا وفود من 80 دولـة وعلى الجانب 
العربـى حضرهـا الرئيـس مبـارك والملك 
حسني ووزراء من كل مـن المغرب، تونس، 
سـلطنة عمـان، قطر و3 رؤسـاء أمريكيين 
هم كلينتون وبوش وكارتر و40 من أعضاء 

الكونجرس.
وفى الجنازة قالت ليا رابين أننى ترددت 
كثيرا فى أن أرد عىل مصافحة نتنياهو الذى 
حرض عىل هذا الجو العدائى ضد إسـحق 
وتظاهـر عشرات الآلاف فى ميدان رابين بعد 
وفاتـه وقالت لهم ليـا رابين أيـن كنتم من 

حملة العداء على إسحق؟.
وسمحت إسرائيل لأول وآخر مرة لياسر 
عرفات أن يزور جفعات فيف بدون كوفيته 
المشـهورة ومرتدياً زيه العسـكرى الذى لم 
يخلعـه حتى فى العـزاء إلا عند قيامه بالحج 

والعمرة.
فى اليوم الثانى صليت فى المسجد الأقصى 
وسـمعت انتقادات كثيرة لحضـور عرفات 
لعزاء ليا رابين وهو الذى كان رئيس الأركان 
فى الحـروب المختلفـة ضـد العـرب وكاسر 
عظـام الشـباب فى الانتفاضـة الأولى والذى 
ينادى بأن القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل 

وهى لن تقسم.
كما سـمعت أن كلينتـون اتصل بعد 3 
سـاعات من مقتـل رابين بالرئيـس مبارك 
وطلـب منه حضـور الجنـازة كمـا أذاعت 

إسرائيل.

فى 4/ 11/ 1995 بمناسبة مرور 24 عاماً على مقتله
كانت الليلة متميزة بكل تفاصيلها، فعلى الجانب الإسرائيلى كانت أسعد ليلة فى حياة رئيس الوزراء رابين الذى 
كان مجالاً لهجوم شـديد وتشهير من قبل اليمين الإسرائيلى المتطرف وعلى رأسه زعيم المعارضة رئيس حزب 
الليكود فى موجة كراهية غير مسبوقة له باعتباره فرط فى أرض إسرائيل التوراتية بتوقيعه على اتفاق أوسلو 

1993 الذى يتيح قيام سلطة وطنية فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

سفير محمود كريم

ذكرى ليلة اغتيال رابين
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين

فى رحلـة عبر دروب التاريـخ - 
تاريخ مصر المملوكى - قامت رابطة 
المصريين  الدبلوماسـيين  زوجـات 
وزيـر  حـرم  السـيدة  وبصحبـة 
الخارجيـة/ سـوزى هانم شـكرى، 
برحلة لزيارة الآثار الإسلامية بالمزار 
السـياحى الجديـد والـذى يضم 18 
أثرًا إسالمياً بمنطقة الدرب الأحمر، 
وذلك بعـد أعمال التطويـر والترميم 
الأخيرة تحت رعاية مؤسسة أغاخان 

بالتعاون مع وزارة الآثار.
تضمنت الزيارة:

قبـة طرباى الشريفـى - الجامع 
الأزرق - مجموعـة خايربـك - بيـت 
الزاز - مسـجد أبو حربيـة )المصور 
على الورقـة النقدية فئة الخمسين 

جنيهاً(.
 - بـاب زويلـة - الخيامية - مع 
المرور بالسور الأيوبى والمثلث الأثرى 

وغيرها من الآثار بالمزار.
 - تضمنت الزيارة أيضًا مشاهدة 
فيلم وثائقى بمركز الـزوار بحديقة 

تقدمها ناديه الريس

الأزهـر مـع شرح واف مـن مديـرة 
المرشوع بتفاصيل أعمـال التطوير 
والترميـم وإشراك أهـل المنطقـة فى 

العمل.
اسـتغرقت الجولة مـا يقرب من 
الثلاث سـاعات، تلاها غـذاء بمطعم 

استديو مصر.
 - لقاءنـا مـع عضـوة الرابطـة 
أول  كان  محمـود  أمرية  الفنانـة 

لقاءات أنشطة العام الجديد، وفكرة 
جديدة »فن وجمال الورق والقماش 
Cartonnage حيـث قامـت الزميلـة 
برشح واف لكيفية صناعـة العلبة 
من الكرتون وتغطيتها بالقماش من 

القطن الخالص.
 ونبذة عن تاريخ 

Cartonnage صناعة الـ
كيف؟ وأيـن بدأ؟ وكيـف تطور؟ 
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وأجابـت الزميلـة على جميع أسـئلة 

واستفسـارات الزميالت حـاضرات 

الندوة.

أتقـدم بشـكرى وشـكر جميـع 

العضـوات للزميلـة العزيـزة )أميرة 

محمـود( على هـذا المجهـود الرائع، 

ومشـاركتها لنا هذا الإبداع. والشكر 

العميق للجميلات عايدة وفريدة على 

الصحبة الجميلة وتشريفهما لنا.

وإلى اللقاء فى الشـهر القادم بإذن 

الله

نادية الريس
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معرض مختارات لأعمال الفنانين المعاصرين

أقام متحف الفــن المصرى المعاصر 
الحديث معرضاً فــى قاعة )أبعاد( لبعض 
أعمــال الفنانين المصرييــن المعاصرين 
وهى من مقتنيات المتحف, ومن إبداع 40 
فناناً متنوعى الاتجاه فى أســاليب التعبير 
المختلفة وتمشياً  للمذاهب والمدارس  وفقاً 
مع رؤية وبصمة كل فنان للمشــهد ولغة 
إلــى عمل فنى, وقد  التفاعل به وترجمته 
له قيمته  إيجابياً  إنجازاً  الفكرة تمثل  رأيت 
وصــداه فى تجميع إبداع عــدد غير قليل 
الحديثة  القاعة  المتميزين فى  الفنانين  من 
)إبداع( التى يحتضنهــا المتحف الوطنى 
للدولة, وقد أطلق على المعرض »مختارات 
فالمعاصرة  المعاصرين«،  الفنانين  لأعمال 
العلوم  باســتخدام  قــد طبقت  والحداثة 
الحديثة والتقنيات المتطورة فجاءت أعمال 
الفنانيــن تتهادى من العالــم القديم من 
الحديث  بالفكر  الغربى  الأوروبى  المجتمع 

للانطلاق إلى عالــم أرحب متحرر من كل 
الماضى  أفرزها  التى  الكلاســيكية  القيود 
ليتعايش مع الحاضــر الجديد ويعبر عنه 
بأســلوب جديد ويطل على ما يراه بعيداً.. 
الفنانين فى السعى  اندفع شــباب  وهكذا 
الجديدة فى عالم  ليحفروا لهم مواقعهــم 
الإبــداع الجديد. وهكذا اســتهدفت إدارة 
المتحف لترى هذه القاعة الجديدة – وبعد 
طول غياب – مــا هناك من جديد فى عالم 
الإبــداع ومن مخزون مقتنيــات المتحف 
القابعة فــى ظلام مخازنها وهو أمر جدير 
بالتقدير والمباركــة.. فالحياة وتطوراتها 
الفنان  الذى يستقبله  الجديد  تقدم كل يوم 
بإبداع  به بكل حواســه ويقدمه  ويتفاعل 

جديد..
الوطنى  المتحف  لإدارة  تقديــرى  كل 

ولإبداع كل فنان شارك فى هذا المعرض. 

مجدى فرحات

احمد قشطه طه

مجدى محمود السيد

هند العلافى

سلمى يوسف

سفير 

فخرى عثمان
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الفــــنانة ســـوزان ســـــعد

أقامت الفنانة سوزان سعد معرضاً لأعمالها الفنية من 
اللوحات الزيتيــة فى قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا، وكان 

عنوان المعرض )حوار الألوان(.
الفنانــة المتميزة حاصلة علــى بكالوريوس التجارة 
جامعة القاهرة، وتفرغت لدراسة فن التصوير منذ عام 98 
وانجذبت إلى الألوان الساخنة فى إبداعها بعد التعامل مع 

جميع الخامات المختلفة. 
أقامت 7 معارض شــخصية )مركز الجزيرة - أتيليه 
القاهرة - مركز الهناجر - ساقية الصاوى– قصور الثقافة( 
كما شاركت فى الكثير من المعارض الجماعية: المعرض 
العام فى الســنوات )2009 - 2012 - 2014( ومعارض 
أخرى فى قاعات )كحيلة – مركز الجزيرة – محمود مختار 

– خان المغربى – بيكاسو – المركز الثقافى النمساوى(.
وتقول الفنانة أنها اســتقرت فى إبداعها على صياغة 
التشــكيلات اللونية من المجموعــات الدافئة للتعبير عن 
الإنســان والحيوان والطائر فى صيغة تجريدية تعبيرية. 
وإننى أرى أن دمج الفنانــة المذهب التجريدى بالمذهب 
التعبيرى أمــر جيد وصمام الأمان حيــث يذهب البعض 
للتطرف والمبالغة فى التيار التجريدى تطلعاً إلى الانطلاق 
فى ركاب بعض القيادات التى انطلقت بدورها فى تطرفها 
انجذاباً لعالم البدع والصيحات الخارجية بعيداً عن الهوية 
والتــراث والواقعية والحضارة العربيــة التى كانت منبعاً 
البشرية وإبداعهم فى كافة مجالات  ومصدراً لإنارة عقول 
الحياة. ذلك التطرف الذى أصنفه فى خانة العبث والإفلاس 
الإبداعــى الذى لا يحترم القيمة الجمالية والشــكلية التى 
تستقبله إشعاعها جميع حواس الإنسان وتسعدها، وبالتالى 
أرى أن تزاوج التجريدية مع التعبيرية المرتبطة بالواقعية 
أمر يشكل الحماية من ذلك الاندفاع غير الواعى غير الإرادى 
)أحياناً( للتجريد المتطرف الذى يصيب مشــاعر المتلقى 

بالسخرية بل الاشمئزاز أحياناً.

أما اختيار الألوان الساخنة فهى تتسم بالصراحة والشجاعة وتعكس 

طبيعة شــخصية الفنان التى تتجاوز )أحياناً( حــدود الاعتدال وكذلك 

حدود السيطرة على الذات وعلى التريث )والله أعلم( . 

 كل تقديرى وإعجابى للفنانة سوزان سعد التى أبدعت وتفوقت فى 

التكوينات اللونية المتناغمة الجاذبة لعين المتلقى وتسعدها.
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ومرجعنـا التاريخى هـو تقى الدين 
المقريـزى ) 1364 ـ 1442 ( ، والـذى 
يعـد واحـدا من أهـم المؤرخين العرب 
وأكثرهـم اصالـة وتفردا ، أمتلك حسـا 
تاريخيا له قيمته ومن أهم مؤلفاته كتاب 
) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط وألآثار 
( ، وهـو من أعمق الدراسـات التاريخية 
ويحـوى  العربـى  والتراث  العمرانيـة 
هذا الكتـاب صورة معماريـة وعمرانية 
وبشريـة لما كانت عليـه القاهرة فى بداية 
القرن الخامس عرش ، ويفصح الكتاب 
بوضوح عن هدف المقريزى وهو كأنه فى 
سـباق مع الزمن ، ليسـجل كل تفصيلة 
معماريـة وتاريخية عن مبـان القاهرة ، 

خوفا من زوالها واندثارها. 

أفلا تسـتحق القاهرة عاصمة وطننا 

الغال ، أن نتعرف على مسميات شوارعها 

العتيقة . 

القاهرة التى ألفـت عنها العديد من 

الدراسـات والبحـوث وأدب الرحالت ، 
والتـى أرخ لهـا سـتانلى لينبـول والتى 
سماها مدينة ألف ليلة وليلة ،وكتب عنها 
المسـتشرقين والمؤرخين العرب وغيرهم ، 
حيث بهرتهم القاهرة ووقعوا فى سحرها 

وغرامها .
وقد خلف لنا هؤلأ الكتاب ووالمؤرخين 
عـن القاهـرة ، فى مختلـف عصورهـا ، 
أصدق الصـور وأبدعها ، كما سـاهمت 
كتاباتهم ، فى ازديـاد حصيلة المعلومات 
عن قاهـرة المعز االتى قـال عنها ألاديب 

الفرنسى جوستاف فلوبير : 
) حقـا إن الرشق يبدأ مـن القاهرة 

بالفعل ( . 
صورة مشرقة للقاهرة ، التى جمعت 

سـحرالقاهرة بشوارعها العتيقة وأحيائها الشعبية الزاخرة بألحركة ومنتدياتها الثقافية وصروحها 
الفنية ، يشـدنى دائما للبحث عن خفايا قاهرة المعز ،وسـعيت بشـغف لأقترب من أسرار مسـميات 
شـوارعها وحكايات التاريـخ الثرى لأحياء القاهـرة ، والتى أحببتها وتنقلت بين أحيائها المختلفةو 
تجولـت فى معظمها ، ووجدت فى كل شـارع وحى وزقـاق متعة مختلفـة ، وكان لى فيها تجربة بقت 
محفورة فى عمق ذاكرتى ، مستعصية على النسيان ، ودفعنى ذالك لقرأة المزيد من الكتب والمراجع التى 
تؤرخ لأحياء القاهرة ومسـمياتها ولماذا سـميت بهذه الاسـماء وما وراءها من تاريخ والتى يجهلها 

الكثير من شبابنا

القاهرة .. مسميات لها حكايات !القاهرة .. مسميات لها حكايات !

عـادل عبدالصمــــــد
adelabdelsamed@yahoo.com
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كنـوز الثـراث الحضـارى لمصر ، عبر 
عصورها المختلفة ، تعطى لشبابنا رؤية 
تمكنـه من التجـول فى ماضيه ، بمعرفة 
التاريـخ الـذى تجسـده تلك المسـميات 
لشـوارع وحارات وأزقة مصر المحروسة 
،وقيمـة الماضى ليسـت فى أنـه صفحات 
تعاش ، ولكنه ليرسـخ فى وجدان شبابنا 
قيم الانتماء لهـذا التراث ، الذى يجب ان 

يحفز الحاضر على التقدم إليه . 
أربعـة عشرقرنا مـن الزمـان ، هى 
طابـع وتاريخ ميادين وشـوارع وأحياء 
وأزقة مدينة القاهرة ، تعالوا نقرأ تاريخ 
مصر من خلال اسماء شوارعها ، ونبحر 

فى أعماق وخزائن ذاكرة التاريخ . 
لـم تكـن فى مصر أسـماء للشـوارع 
حتى عهد محمد على باشا مؤسس مصر 
الحديثـة ، بل كانت هناك أحياء ومناطق 
تحمـل أحيانا أسـم أسرة مشـهورة ، او 
منطقـة تحمل اسـم حرفة مـن الحرف 
التى اشتهرت بها مصر وقد تكون هناك 
اسماء تنسـب لمسـجد أو قصر ، وبدأت 
شـوارع القاهرة تعرف الاسـماء وتعلق 
عليهـا لافتـات بأسـماءها فى عهد محمد 
على باشـا ،الذى أصدر مرسوما بتحديد 
أسـماء الشـوارع ،وتركيـب لافتات تدل 

عليها سنة 1847م.
وقاهرة المعز تاريخ ممتد لاربع مدن 
قديمـة ، كل واحدة منهـا كانت عاصمة 
لها تاريخ وحكايـات لها العجب ، حيث 

كانت تجسد طبيعة مرحلة تاريخية لها 
رجالها وسياستها .

الاسالمية  العاصمـة  فالفسـطاط 
العربية الاولى ، شيدها عمرو بن العاص 
عقـب وصولـه لمصر سـنة 641 م ، فى 
المـكان الفسـيح إلى الشـمال من حصن 
بابليون ، وأقام فى وسـط المدينة مسجده 
العتيق وهويعد أول مسجد ليس فى مصر 
فقـط بل فى أفريقيا كلهـا وذكر فى كتاب 
) أصل الاشـياء ( إنه وجد على فسـطاط 
خيمة عمرو بن العاص عش يمامة فأمر 
الجنـود ان يتركوهـا وبذلك اطلق اسـم 
الفسطاط على المدينة وأسس العباسيون 
عاصمة اخـرى فى الشـمال الشرقى من 
الفسـطاط ، سـميت العسـكر وبمرور 
الوقـت اتصلت العسـكر بالفسـطاط ، 
وأسـس بن طولـون فى عصر الطوليين 
مدينـة القطائع فى الجانب الشـمالى من 
العسكر وأقام فى وسطها مسجده وكانت 
مقسـمة الى قطائـع او خطط ، تضم كل 
قطعـة منهـا جماعة من السـكان تربط 
بينهـم رابطة الجنس والعمل ، واسـس 
جوهر الصقىل مدينة القاهرة عام 969 
م وبنـى حولها سـورا على شـكل مربع 
وسـماها المنصوريـة وعندما قـدم المعز 
لديـن اللـه مصر اطلـق عليهـا القاهرة 
، تبعـا لنجـم المريـخ تيمننا بـه وجعل 
جوهر لكل سـور بابين فى الشـمال، باب 
النصر والفتـوح مـن اسـماء التفـاؤل 

وفى الجنـوب باب زويلة نسـبة الى قبيلة 
زويلة ، إحـدى فرق العسـكر الفاطمى 
معروف حاليا ببوابة المتولى ، وفى الشرق 
بـاب القراطيين الذى بناه بـدر الجمالى 
،ويرجـع الاسـم الى القرط اى البرسـيم 
ولعلـه كان يدخل من هـذا الباب وعرف 
بعد ذالك بباب المحروقى وهوالباب الذى 
حرقـه بيبرس وقلاوون وهربـوا منه الى 
الشام ، واصبحت القاهرة من أهم مراكز 
الاشـعاع الثقـافى اثناء الحكـم الفاطمى 
وأحـاط صلاح الديـن الايوبـى عواصم 
مصر الاربعة السابقة وقلعة الجبل التى 

بناها لحماية القاهرة بسور واحد .
أمير الجيوش : أطلق هذا الاسم على 
بدر الدين الجمالى ، وزير المستنصر بالله 
الفاطمى ،واطلق اسم امير الجيوش على 
أقدم شـوارع باب الشـعرية والذى يبدأ 
مـن ميـدان بـاب الشـعرية وينتهى فى 
شـارع المعز لدين الفاطمى ومبانية من 
العصر الفاطمـى والمملوكى وأطلق على 
هذا الشارع أسم مرجوش اختصارا لأسم 
أمري الجيـوش ، وفى منتصف الشـارع 
المرجـوشى  أو  الملاطيىل  يوجـد حمـام 
واشـتهر شـارع المرجوشى بالصناعات 
اليدويـة واهمهـا صناعةالموبيليـا وحل 
محلهـا صناعـة النحاس ولذالـك أطلق 
عليه أيضا شـارع النحاسـيين ، وسمى 
حـى الجماليـة أيضا بأسـم بـدر الدين 
الاصـل  فى  بدرالديـن  وكان   ، الجمـالى 

لاظ اوغلىجزء من حصن بابليون بمصر القديمة
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مملوكا أرمينيا . 
خان الخليلى : اسسـه أحـد الامراء 
المماليـك وكان يدعـى جركـس الخليلى 
الذى كان كبير التجار فى عصر السلطان 
برقـوق ،ويعتبر خـان الخليلى من أعرق 
أسـواق الشرق ، وبه أشهر مساجد مصر 
هما الجامع الازهر الذى تم بناؤه فى العهد 
الفاطمى ومسجد الحسين ومازال يوجد 
به مشربيات مطلة على الشـارع واسبلة 
رائعـة التصميـم وبهـا أحـواض الماء ، 
وتكثر بالخان تجارة العطور والبخور ، 
وهو أكبر متحف مفتوع للآثارالاسلامية 
، وهو اول شـارع اسسه جوهر الصقلى 
القائد الذى شيد القاهرة والازهر فى عهد 
الخليفـة الفاطمى المعز لدين الله وأطلق 
عليه الشارع الاعظم لأهميته التاريخية . 
باب الشعرية : ينسب الى طائفة من 
البربر المغاربة ، يقال لهم بنو الشـعرية 
،أنشـأه بهـاء الدين قره قوش الاسـدى 
امتدادا للسور الشمالى للقاهرة الفاطمية 
عند جامع العدوى وكان الخليج المصرى 
يقطع باب الشعرية من الجنوب للشمال 
يقسـمها الى منطقتين إحداهمـا بجوار 
الجماليـة ويحدهـا شـارع الحسـينية 
والاخـرى الغربيـة متجاورة للموسـكى 
والفجالـة ، ومـن اهـم معالـم المنطقـة 
جامـع الشـيخ الشـعرانى ،وبه ضريح 
عبدالوهاب الشـعرانى وشـارع الجيش 

المعروف بشارع فاروق سابقا . 

الخليـج المصرى : تـم حفره للمرة 
الاولى فى زمن الفرعون المصرى سنوسرت 
الثالث قبل الميلاد وعند الفتح الاسالمى 
كانـت القنـاة مردومـة فأعـاد عمروبن 
العاص فتحها وعرفت بأسـم خليج أمير 
المؤمنين وفى القرن التاسع الميلادى أصبح 
اسمه الخليج المصرى وكان مصدره نهر 
النيل مـن منطقة مصر القديمة جنوب 

قصر العينى الحالى. 
ثم عرف فيما بعد بفم الخليج،ويتجه 
نحو الشمال الشرقى مارا بميدان السيدة 
زينـب ليصـل الى بـاب الخلق ثـم باب 
الشـعرية ، وظـل الخليج مجـرى مائيا 
داخـل القاهرة حتى اصـدر الامر العالى 
فى عـام 1897م بردمـه مراعاة للصحة 
العامـة وتعهـدت شركـة الترام بردمه 

ليسير فيه أحد خطوط الترام. 
حكر السـت مسكة : يقع بسويقة 
السـباعين بحى الناصرية المعروف بحى 
الحنفـى حاليا ، وبالحكر مسـجد يطلق 
عليه نفس الاسـم بجوار مدرسة الشيخ 
صالـح الابتدائية ، وسـت مسـكة كانت 
رئيسة الجوارى لبيت الناصر بن قلاوون 
ومديـرة القصر ، ويقتدى برايها فى عمل 
الاعراس السـلطانية والمهمات الجليلة فى 
الاعياد والمواسـم وترتيب شؤون الحريم 

وتربية الاولاد
درب الجماميـز : وترجع التسـمية 
لوجود اشجار الجميز المعروفة بجماميز 
السعدية وهوشارع الامير بشتاك المقرب 
للنـاصر محمد بن قلاوون وأنشـأ جامع 
بأسـم جامع مصطفـى فاضـل بجوار  

المدرسـة الخديوية التى مازلت موجودة 
حتى الآن . 

شـارع اللبودية : نسبة إلى صناعة 
اللبـد أو اللبـاد وهونـوع مـن نسـيج 
الصوف، كان يوضع تحت سروج الخيل. 
بـاب الخلـق : كان فضـاء تخترقه 
الرياح فسمى الخرق ثم حرف إلى الخلق. 
باب سعادة : نسبة الى سعادة غلام 
المعز لدين الله ، ارسـله للقاهرة ، تعزيزا 
للقائد جوهر فى حرب القرامطة ، وخرج 
جوهر لاسـتقباله بكل حفاوة ودخل من 
هذا البـاب فعرف به وهو شـارع خلف 
مديرية امن القاهرة من باب الخلق حتى 

شارع الازهر وموازى لشارع الخليج . 
الـدرب الاحمر : ينسـب الى حادثة 
مشـهورة فى التاريخ ، حيـث قتل محمد 
عىل المماليك فى القلعـة وانهمرت الدماء 
بكثافـة وظلـت الدمـاء مـدة كبرية فى 

المنطقة حتى تم إزالتها .
المغربلين : عرفت المنطقة بهذا الاسم 
نسـبةا للعطاريين الذين كانوا يغربلون 
عطارتهـم لتخلـو من الشـوائب ولذالك 

سميت بالمغربلين . 
السروجية : مشـهورة بصناعة كل 

ما يخص الخيول . 
بركة الفيل: فى عهد الفراعنة كثرت 
بهـا الافيال ، وكانت مقدسـة ويتقربون 
اليهـا بالصالة للتبـارك ، وكانت تنطق 
بفتـح البـاء ومع مـرور الزمـن تنطق 

الباءبالكسر.. 
فخـر  أنشـأه   : البنـات  جامـع   
الديـن بن ابى الفرج ومات بعد إنشـأه 

درب الجماميز باب الفتوح

القاهرة .. مسميات لها حكايات !
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بشـهرين،ودفن به ، وتقـول الدكتوره 
سـعاد ماهر نقلا عن الرحالة النابلسى 
الـذى زار مصر فى القـرن الثانى عشر 
الهجـرى ، ان أهـل مصر يعرفون هذا 
المسـجد بأسـم جامع البنات فأشيع فى 
ذالك الوقـت ان البنت التى لا يتيسر لها 
الزواج تأتى إلى هذا المسجد يوم الجمعة 
، وتجلـس فى احـد الامالكـن ، فأذا كان 
المصلـون فى السـجدة الاولى مـن صلاة 
الجمعـة ، تمر بين الصفـوف وتذهب ، 

فيتيسر لها الزواج .
الموسكى : ينسب إلى الامير عزالدين 
موسـك أحد أمـراء دولة صالح الدين 

الايوبى ، وكان طبيبا . 
القصر العينى : ينسـب إلى شهاب 
الديـن احمـد عبدالرحيـم بـن قـاضى 
القضـاة الحنفيـة بـدر الديـن محمود 

العينى ، وكان مقربا للسلطان المؤيد . 
جزيـرة العبيط : هى جزيرة أروى 
وتطلق على الجـزء الجنوبى من جزيرة 
، وكان  المعـرض  الزمالـك عىل ارض 
يعرف هـذا الجزء بالجزيرة الوسـطى 
الروضـة  جزيرتـى  بين  لتوسـطها   ،
والزمالـك وذكر على مبـارك فى الخطط 
التوفيقية ، ان مسجد الشيخ العبيط من 
داخل السـور الغربى لرساى الصغرى 
قرب قناطر النيل المسـماه بالكوبرى فى 
شرقـى الجامع الطربسى المعروف الان 
بالاربعين ، وبه ضريح الشـيخ العبيط 
والشـيخ زيدان و موقـع جامع العبيط 
هـو جامع عمـر مكـرم الان ،وشـارع 
العبيط المعروف الان بشارع عمر مكرم 

، يفصـل بين الجامـع وسراى وزارة 
الخارجية ، التى كان أصلها قصر الامير 
كمال الدين حسين بن السلطان حسين 

كامل
قصر الدوبـارة : وهو قصر الاميرة 
امينـة بنـت الهامـى بن عبـاس حلمى 
الاول وهى زوجة الخديو توفيق ووالدة 
عباس حلمى الثانـى وكانت تعرف بأم 
المحسـنين ، وكان موقع القصر المربع 
الذى فيـه فندق شربد الجديد واصبح 
اسـمه الان ميدان سـيمون بوليفاروهو 
أحـد المناضلين فى سـبيل الحريةعاش 
مـن سـنة ) 1783 ـ 1830 ( وحارب 
اسبانيا لتحرير امريكا اللاتينية وامكنه 
تحريـر كولومبيـا وفنزويال واكوادور 
وبنمـا وجعـل مـن الاربعـة جمهورية 

واحدة باسم كولومبيا العظمى . 
التسـمية  :تعـود  الازبكيـة  حـى 
إلى ايـام حكـم المماليك ، عندمـا أهدى 
السـلطان قايتباى قائد جيوشه الاتابك 
سـيف الديـن بـن ازبـك قطعـة ارض 
وكانت خالية مـن مظاهر الحياة ولكنه 
عمرهـا ووصل اليهـا المياه مـن القناة 
الناصرية ، وشـيد عىل طولها رصيف 
من الحجـارة ، ليكون ممشى ومنتزها 
، بعـد حفر بركـة حملت اسـمه ، ومن 
ميـدان الازبكية خرجت النـاس تنادى 
بمحمد على وليا على مصر بدلا من حكم 

العثمانيين الغاشم المستبد 
حـى عابديـن : ينسـب إلى الامري 
اللـواء السـلطانى عابدين بك السـاكن 
ناحيـة سـويقة صفيـة بجانـب الزير 

المعلق واشتراه الخديو اسـماعيل اثناء 
التجهيز لافتتاح قناة السويس 

ميـدان لاظ اوغىل : هومحمد بك 
لاظ اوغىل كتخدا مصر فى عهد محمد 
على ) اوغىل معنـاه ال الاسرة وكتخدة 
بمعنى وكيل وحرفتها العامة الى كيخيا 
( وكانت هذه الوظيفة فى عهد محمد على 
اقرب الى اختصاصـات رئيس الوزارة ، 

وهوالذى اسس دواوين الوزارة . 
تـل العقـارب : حـى المنرية ايام 
الفرنسـيين برك ومسـتنقعات وبعض 
المزارع ، ولما حكم بالاعدام على سليمان 
الحلبى وزملأئه ، فى قضية قتل الجنرال 
الفرنسى كليرب ، نفذ فيهم حكم الاعدام 
فى غيط قاسـم بك محله الان حديقة دار 
العلـوم والمعهد الفرنسى بالمنيرة وانتشر 
فى هـذه المنطقـة العقـارب والثعابين 

لاهمالها مدة كبيرة . 
شـارع أفـراح الانجـال : جنوبى 
شـارع محمـد عـز العـرب ) المبتديان 
( يوجـد شـارع صغير مابين شـارعى 
القصر العينـى وعلى يوسـف ) المنيرة 
سابقا ( شارع اسمه افراح الانجال وهو 
جنوبى مؤسسـة روزاليوسف ، ويرجع 
الاسـم إلى انجال الخديو اسماعيل وهو 
فى ينايرعـام1873 م بدأت أفراح زفاف 
ثلاثـة أمـراء وأمرية مـن أولاد الخديو 
اسـماعيل عىل ثلاث امريات وامير من 
الاسرة الحاكمـة ، واسـتمرت الافـراح 
اربعين ليلـة وكان مقرهـا حديقة دار 

العلوم الان . 

مسجد بن طولونالمغربلين
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وهكـذا نجد أنّ مصطلـح الثقافة 
Culture – فى مضمونـه ومحتـواه 
وتنوعه الهائل – لا ينفصل عن القيم. 
يقول إدوارد تايلـور فى مقدمة كتابه 
)الثقافة البدائيـة(: »هى ذلك المركب 
الذى يشـتمل على المعرفـة والعقائد 
والفن والأخلاق والقانـون والعادات، 
وغيرها مـن القدرات والعـادات التى 
يكتسـبها الإنسـان بوصفه عضواً فى 

المجتمع«.
فالثقافـة – إذن– مصطلـح قـد 
تطور ليشمل نواحى الحياة ومجالات 
المعرفة والنشـاط البشرى من أفكار 
وممارسـات وفنون فى الزمان والمكان 

منـذ تعـددت تعريفاتها من أواسـط 
القـرن التاسـع عشر حتـى صارت 
تشـمل جملة الإنجـازات الإنسـانية، 
وهكذا تعددت تعريفات هذا المصطلح 
حتى صـارت بالمئات، وصـار هناك: 
علم الثقافـة، والتغير الثقافى، والقالب 
الثقـافى، والثقافة الفرعيـة، والصراع 
الثقـافى، والاتصال الثقـافى، والتطور 
 Conflict الثقـافى، ونظرية الرصاع
Class Cons� والوعى الطبقى ،theoo

cious، وصدمـة ثقافيـة من التلاقى 
المفاجئ بين جماعتني أو مجتمعين، 
وثقافـة شـعبية أو جماهيرية، حتى 
ليصبـح المصطلـح مقابالً لمصطلح 

أهــــــــــــــمـيــة 
الــثــقـــــــــافـة 
فـــــــــــــى أدب
النـاشـئة 4/1

مدخل: ..... عن الثقافة
فى العربيـة« ثقَِفَ الشيءَ ثقَْفًـا وثقِافًا وثقُُوفَةً: حَذَقَه، ورجل، ثقَِفٌ أى حاذقٌ فَهِم، ضابطٌ لِمَا يحْويه قائمٌ به 
ظافرٌ به فَطِنٌ، وثقَِفَ الشّّيءَ تعنى سْرعة تعََلُّمهِ، والثِّقافُ: حديدة تقوِّم المعْوجّ، أو خشـبة يغُْمز بها القوْس، 

والثِّقافُ ما تسُوَّى به الرّماح، وتثقْيفُها: تسْويتهُا. 
وفى أصلهـا اللاتينى من أحد معانيها الزّراعة، أو العناية بالنماء الطبيعى، وكلمة Coulter )سـكّين المحراث( 
قرينة كلمة ثقافة Culture تعنى »شـفْرة المحْراث«، فالجذر اللاتينى هو »يفْلح« Colere من حراثة وزراعة 
إلى سُـكْنى وحمايـة، وتطـورتْ إلى »يسـتوطن« Colonus ، وإلى عبادة أو دين وعقيدة، بمـا فى ذلك من تنظيم 
ية ثقافية Cultural identity ، وثقافة فوقيةّ Supra - Culture...إلخ.  ونموّ، وثقافويةّ Culturalism، وهوَّ

د. يـوســف نـوفـل
شاعر وناقد

أستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس
youssfnofal@yahoo.com
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منسـوباً   Civilization الحضـارة 
للغة، أو عصر، أو أنظمة.

واهتـم بها الباحثون كثرياً؛ لأنها 
تشـتمل على أنماط السلوك الإنساني؛ 
ولأنها تشـارك فى صنع قيم الإنسـان 
وترسـيخها، وتهذيبها، ونجـد دائمًا 
ضعف القيم مع )الفراغ الثقافي(، ذلك 
الفراغ الـذى تعانى منـه مجتمعاتنا 
اليوم مع الأسـف الشـديد، وبخاصة 
الخبرات  المجتمـع  يسـتقدم  حني 
والتقنيات بينما تكـون درجة ثقافته 
متدنية، ذلـك أن الثقافة ذات جانبين 

متكاملين:
)1( الأول نظرى يتصل بمضمون 

الثقافة، ومحتواها من معنى وفكرٍ.
)2( الثانى تطبيقى وعملى يتصل 
بالجانب المادى لها؛ لذا قسمها البعض 
إلى ثقافة مادية، وثقافة معنوية. وإن 

كانت متكاملة فى جانبيها.
والثقافـة ذات صلـة بمجتمعهـا 
وأفرادها؛ لذا فإنهـا ذات صلة وثيقة 
بقيمه وعاداته وسلوكه؛ لأنها محصلة 
جهـود هـؤلاء الأفـراد عبر الأجيـال 
والعصور، وقد ميز الله بها الإنسـان 

عن الحيوان.
ولا شـك أن الاسـتعمار قد وضع 
بصماته على ثقافتنا، ونجح فى بعض 
الحـالات، وإن بقيـت ثقافتنـا بفعل 
القـرآن الكريـم محتفظـة بطابعها، 
ولم تقع فريسـة المحو الذى أراده لها 
الاسـتعمار بشـتى أشـكاله: القديمة 
والحديثـة، المباشرة أو غري المباشرة. 
يكفـى أن ننظـر إلى فكـرة اللغـة فى 
الدول العربيـة والإفريقية ومحاولات 
الاستعمار فى عالمنا العربى، وبخاصة 
مع اللغـة العربية فى الجزائر، ويكفى 
فى  )الزّنوْجـة(  فكـرة  إلى  ننظـر  أن 
إفريقيـا، ومحاولة القضاء على وحدة 

إفريقيا. 
العربيـة  الثقافـة  وقفـتْ  لقـد 
الإسلامية فى مواجهة الاستعمار قديمًا 
وحديثاً بعمومياتها التى تشترك فيها 
بيئـات العـرب، وبخصوصياتهـا أو 
ما يسـمى )الخصوصيات الثقافية(، 
و)الثقافـات الفرعية( لكل قطاع على 

حدة.
وتظـل ثقافتنا العربية الإسالمية 
صامدة فى مواجهـة التيارات المتعددة 
المتنوعـة مهما اسـتوعبت من ثقافات 
وروافد قديمة أو حديثة عبر القرون، 

إذ تمثـل الثقافة نظـرة عامة للوجود 

والحياة والإنسـان، ويتحـدد مفهوم 

الثقافة Culture، كما يتحدد مفهوم 

الحضـارة Civilizationفى مفهومها 

العام.

وتتعـدد تعريفاتهـا تبعًـا لنظرة 

أو الأنثروبولوجيـا،  علمـاء الإنسـان 

أو علمـاء النفـس، أو غيرهم. ويحدد 

للثقافة  أساسـية  المختصون وظائف 

هي:

المعرفـة، والوظائـف:  اسـتيعاب 

الرمزيـة، والاتصاليـة، والتواصليـة، 

والمعياريـة، والدفاعيـة، والإبداعيـة، 

والتربوية.

إن القـراءة – إذن– تكون كالمنقذ 

لـكان  وإلا  مـن جهالتـه،  للإنسـان 

حاصرتهـا  التـى  كالأسرة  المجتمـع 

الذئـاب الجائعة فالتجأت هذه الأسرة 

إلى كهف، وكلمـا ازداد ضغط الذئاب 

ألقى الأب إليها بأحد أبنائه؛ ليشـغلها 

عن مهاجمته بسلبية واستسلام، ومع 

الأيـام يظل الأب هكذا حتى ينهى على 

أبنائه جميعًا!!!.
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تلك  أهم مســتفيد مــن كل  أن  كمــا 
التكنولوجيــات والتقنيات نذكر بالأســاس 
الاقتصاديات الصاعــدة لبلدان جنوب شرق 
آســيا وبعض الدول العربيــة التى راهنت 
الاقتصاد  النوع مــن  ذلــك  بدورها عــى 
الصاعد والواعد والــذى أصبح يعتبر مؤخراً 
العمــود الفقرى المهم للتنميــة الاقتصادية 
والمحفــز الرئيسى للنمــو الاقتصادى. لكن 
هــذا لا يعتبر فى حد ذاته كافيــاً بل مازالت 
تلك البلدان تحتــاج إلى مزيد الدعم فى بنيتها 
التحتيــة الرقمية من خــال تركيز مراكز 
للبحــوث وللتجديد فى مجــال تكنولوجيات 
الاتصال والمعلومــات وخلق منتجات جديدة 
خاصة بها بعيداً عن دائرة النســخ واللصق 
للابتــكارات التكنولوجية للدول المتقدمة. إن 
العولمــة الرقمية حولت العالم برمته إلى قرية 
صغيرة أو بالأحــرى إلى غرفة صغيرة بحيث 
قلصت داخلها المسافات والأزمان لتبرز أنواع 
أصبحت  التى  والتسويق  التجارة  من  جديدة 
تراهن عــى تلك التكنولوجيات عبر شــبكة 
عن  التدريس  النداء,  مراكز  انتشار  الإنترنت, 
بعد, المكتبات الرقميــة, الإدارات الإلكترونية 
وغيرها مــن التكنولوجيــات المتطورة جداً 
ليصبح الروبوت البديل الرئيسى للإنسان مما 
الشبكة الافتراضية فضاءً متكامل  لتلك  جعل 
الأبعاد والأهداف بحيــث أصبحت تجرى فى 
صلبها المعاملات الماليــة والمبادلات التجارية 
فالسيولة  زر حاســوب.  على  بمجرد ضغط 
المالية داخل ذلــك الفضاء الافتراضى أضحت 
تقدر بمليارات الدولارات وذلك حسب تقارير 
الخبراء فى ذلك المجــال بحيث أصبح التداول 
للجميع  متاحاً  والســندات  الأســهم  وشراء 
ولأى شــخص فى العالم وذلك بمجرد ولوجه 
داخل الشــبكة العنكبوتية وشــحن بطاقته 
الائتمانية ثم الاستثمار فى العملات الرقمية أو 
الإلكترونية من خــال شرائها وبيعها داخل 
أما المشاريع  الفوركس.  ما يعرف بأســواق 
الرقمية الحديثة فهى أيضاً ساهمت فى تنشيط 
الحركية الاقتصاديــة للبلدان ذات الاقتصاد 
الصاعد والتى وضعت رهاناً مســتقبلياً على 
تلك التكنولوجيات من خلال تنويع منتجاتها 
الصناعيــة فى الإلكترونيات ودعــم الابتكار 
فى الفضــاء الافتراضى وأبــرز دليل على ذلك 
نجاحات بلدان جنوب شرق آسيا والتى تعتبر 
الرائدة دولياً فى مجال التكنولوجيات الحديثة. 
أيضاً من أبرز البلدان العربية الصاعدة نذكر 
دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 

تلك  بدورها تستغل  التى أصبحت  السعودية 
فى  ومتزايد  متصاعد  بشــكل  التكنولوجيات 
جميع إداراتها الحكوميــة وزادت فى تحفيز 
المستثمرين المحليين والأجانب من أجل إنشاء 

مشاريع رقمية ذات مردودية عالية.
 ثورة تكنولوجيات 
الاتصال والمعلومات

انطلقت ثــورة تكنولوجيــات الاتصال 
والمعلومات بشــكل ملحوظ مع بروز شبكة 
الإنترنت منذ مطلع العشرية الفارطة كوسيلة 
للاتصال والتواصل بين البشر فى مختلف دول 
العالم. إذ كان نســق نمو تلك التكنولوجيات 
مستمراً تصاعدياً ودولياً, مما حفز دول جنوب 
شرق آســيا بمزيد التخصــص فى الاقتصاد 
الرقمى وتشــكيل نواة قوة دولية من خلال 
دعــم الصناعات الإلكترونيــة مثل الهواتف 
الجوالــة المتطورة والتلفــاز الذكى الرقمى 
والروبوت الآلى والأحدث من كل ذلك هو إنشاء 
العديد مــن التطبيقات والبرمجيات وتطوير 
محتواها بشكل دائم ومســتمر مما يجعلها 
بالفعل ثورة حقيقية بامتياز. إن تكنولوجيات 
الأساسية  القاعدة  تعتبر  والمعلومات  الاتصال 
من أجل تنشيط الاقتصاديات الوطنية بحيث 
أصبحت مؤخــراً تحتل المراتــب الأولى من 
حيث المســاهمة فى المبادلات التجارية الدولية 
وتحويــل الأموال الأجنبيــة خاصة بالدولار 
اليوم  تعتبر  التكنولوجيــات  فتلك  واليورو. 
مصدر تراكــم حقيقى للثــروة الوطنية إذ 
استغلت بشكل إيجابى فى مجال »الصناعات 
الإلكترونية والخدمات الرقمية« مع تشــجيع 
الشبان من أجل إنشــاء مشاريع صغيرة فى 
أو مخابر بحث وابتكار وتطوير  المجال  ذلك 
فى جزئياتهــا. فالعولمة الرقمية ســاهمت فى 
دمج الاقتصاد الدولى فى اقتصاد موحد بحيث 

المالى  التجارى والتنظيم  الانفتاح  زادت نسبة 
لتلك الاقتصاديات الصاعدة وأيضاً ســاهمت 
فى تحرير الأســواق والأسعار فى سوق عالمية 
التقليدية  واحدة متجــاوزة بذلك الحــدود 
موحدة  افتراضية  حــدوداً  حديثاً  لتشــكل 
مما تســاهم بذلك فى إنعاش خزينتها المالية 

العمومية وتنشط من مبادلاتها التجارية.
مشاريع رقمية ذات مردودية عالية

الرقمية  المشــاريع  من  العديد  بروز  إن 
مؤخــراً على غــرار مراكز النــداء, التجارة 
الأسواق  الإلكتروني,  التســويق  الإلكترونية, 
الماليــة الافتراضية, بنــوك تحويل العملات, 
المدارس الرقمية, المعاهد والجامعات الخاصة 
الحديثة  والبرمجيات  التطبيقات  الافتراضية, 
تعتبر فى مجملها ثروة وطنية تســاهم بشكل 
إيجابــى فى تراكــم الناتج القومــى الخام 
للنمو  الرئيسى  الحقيقي, مما يجعلها المحرك 
العديد من فرص  الاقتصادى وتخلق بدورها 
التكنولوجيات  إن  المتخرجين.  للشبان  الشغل 
النمو  الحديثة لها تأثيرات مباشرة على نسبة 
لا يتجزأ من  الاقتصادى بحيث تجعلها جزءاً 
الثروة الوطنية والتى تكون فى محور ترابطى 
مع تراكم ثــروة الموارد البشريــة والتقنية 
والعمومية. فالنمــو الاقتصادى لتلك البلدان 
ذات الاقتصاد الصاعد يتشكل على قاعدة نسق 
إيجابى كلما تقلصــت الفجوة الرقمية بينها 
قدرتها  زادت  وكلمــا  المتقدمة  البلدان  وبين 
التنافسية دولياً فى ذلك المجال الحيوى وزادت 
فالاستقلالية  وصادراتها.  استثماراتها  نسبة 
التكنولوجيــة من خلال خلــق منتج خاص 
مــن الإلكترونيات والتقنيــات بالبلدان ذات 
الاقتصاد الصاعد وهى بالأساس دول جنوب 
شرق آســيا يجعل من اقتصادياتها الوطنية 
قوية على المدى البعيد ومن مبادلاتها التجارية 
أكثر ناجعة وفاعلية على الصعيد الدولى. ففى 
هذا المجال تعتــر التجربة الصينية فى مجال 
خلق مشاريع رقمية أهم عنصر فعال للنسج 
التنويع  البلدان من خلال  بتلك  عليها خاصة 
فى إنتاج تطبيقات وبرمجيات بأقل التكاليف 
ودخول فى سوق تنافسية مباشرة مع البلدان 
الرقمية  المشاريع  تلك  تعتبر  إجمالاً  المتقدمة. 
الشريان الحيــوى لتلك الاقتصاديات القادرة 
بالنتيجة على تحقيــق نمو اقتصادى مرضى 
وفى نسق تصاعدي, بالتالى تحقق فائضاً مالياً 
وتجارياً وتقلص من نسبة المديونية وتقلل من 
مخاطر بروز وانتشار الأزمات الاجتماعية أو 

الاقتصادية.

تأثيرات الاقتصاد الرقمى على النمو الاقتصادى

فؤاد الصباغ
fouedmarketing@gmail.com

إن ثورة تكنولوجيات الاتصال والمعلومات أوحت لنا اليوم بأن العالم قد تغير برمته وتغيرت معه الأســاليب العلمية 
والمهنية, مما خلقت من الفضاء الافتراضى واقعاً ملموســاً فى شــتى المجالات والاختصاصات الحيوية للاقتصاديات 
الوطنية. إذ كان أكبر المستفيدين من تلك التكنولوجيات الحديثة هو الاقتصاد الرقمى بحيث خصصت بأغلب البلدان 

العالمية وزارات مختصة ومهتمة بذلك الاقتصاد الحديث. 
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اســتيقظت أوروبا من سبات عصر 
الظلمات، وقد تعرفت، بفضل هذا الفتح 
العربى  الفلسفات الإغريقية والفكر  على 
التى تعبر عن خيال ثرى  والأســاطير، 

وحكم والتى تزخر بها الهند وبغداد.
هذا  الأســامى، فى  من  العديد  لمعت 
العصر، أى القرن الســابع عشر، أمثال 
Corneil� Boileou وكورناى   بوالـ�و

المسرح  عبقرى   Racine وراســن   le
التراجيدى الذى أخذ جذوره من المسرح 
الإغريقى. ولمع موليــر، بعد أن نهض 
لم يكن سوى  الذى  الكوميدى،  بالمسرح 
Far�  فقرات من التهريج: أى »الفارس «
ce. فأصبح فى منزلة المسرح التراجيدى.

تم  رائعة  مسرحيــات  موليير  كتب 
عرضهــا فى البلاط الملكى، فى عصر الملك 
أبرز هذه  الرابع عشر، وكان من  لويس 

المسرحيات، مسرحية »البخيل«.
نشأ موليير فى بيت، كان المفروض أن 
يزخر بحياة رغدة، فقد كان والده رجلاً 
ثرياً يتولى مســئولية مفروشات القصر 
الملكى، فى عصر الملك لويس الرابع عشر، 
غير أنه كان رجلاً شحيحاً شديد البخل.

كان هذا الأب يخطط لموليير أن يسلك 
نفس المهنة، التى كان يمارسها، غير أن 
واتجه  الأب  لطلب  لم يســتجب  موليير 
إلى الدراما بعد أن قام بدراســة المسرح 

الإغريقى.
انضم إلى فرقة مسرحية وكان يقوم 
بقيادتها وأداء الدور الرئيسى فيها، فكان 
يبذل جهدًا مضاعفًــا.. فقد كان يخرج 
الوقت فتأثرت  ويكتب ويمثــل فى ذات 

صحته من هذا المجهود المضنى.
مسرحية  بكتابة  مشواره  موليير  بدأ 
تراجيديــة غير أن هــذه البداية باءت 

بالفشل فغيّّر مساره.

اتجه موليــر بعد ذلــك إلى كتابة 
المسرحيــات الكوميدية وهو يبذل نفس 
المجهود: الكتابة وقيادة الفرقة والإخراج 
لقب  بوالو  المفكر  عليه  أطلق  والتمثيل.. 
»المتأمل«.. وقيل عنه إنه رجل خطير كله 
أعين وآذان صاغية.. يســر بين الناس 
وهو يراقبهم ويسجل فى مخيلته أفعالهم 

وخاصة عيوبهم، وهو يضحك المتلقى..
كانت مسرحية »البخيل« بل مازالت 
كانت  وقــد  الكوميدى،  المــرح  درة 
معاشرته لأبيه الشحيح المصدر الرئيسى 

والأساسى لرسم معالم هذه الشخصية.

عندمــا نقرأ هذا العمــل العبقرى، 
الذى امتزج فيه الضحك بالبكاء - الذى 
لا يظهر على خشبة المسرح، فإننا نتذكر 

هذه المقولة: »شر البلية ما يضُحك«.
إن قراءة هــذا العمل تجعل القارئ 
يشــعر بالتناقض والحيرة بين الضحك 
والبكاء، غــر أن عبقرية موليير جعلت 
المتلقــى يضحك بشــدة، وهو يتعرف 
عــى مكر ودهاء وألاعيــب هذا الرجل: 
»البخيــل« الــذى ينــرى فى تحقيق 
ابنته  أغراضه.. فهو يريد فسخ خطوبة 
من الشاب الذى تحبه حتى يتم زواجها 
من رجل ثرى عجوز، يتمتع بثراء عظيم، 
فيحقق له أغراضه فى ازدياد ثروته، كما 

يريد تزويج ابنه من أرملة عجوز ثرية.
أغراضه،  لتحقيــق  الأب  إصرار  إن 
المأساة.. غير  المسرحية تقترب من  جعل 
أن المؤلف العبقرى يجعل الرجل المرابى 
يتبــدى فى هيئة المهرج.. لقد اســتطاع 
موليير أن يجعل من مأســاة أسرة على 
وشــك الانهيار، مسرحية كوميدية تهز 

جدران المسرح بالضحك.
إذن مسرح كوميــدى يقوم بتوجيه 
الجماهير نحــو الحق. لقد جعل المتلقى 
يكره عيوبه وهو يضحك فيأخذ الحكمة 
من خلال الضحكة وهو يشاهد فى ذات 
الوقت قبح أفعاله، لعله يشــمئز منها، 

وهنا تكمن عبقرية موليير.
لقد نهض موليير بالمسرح الكوميدى 
الــذى كان يعتمد من قبل على )الفارس 
Farece( التهريج والحركات المضحكة، 
والكلمات الهزلية، إلى مسرح فى مستوى 

المسرح التراجيدى.
فلا ننسى أن المسرح الكلاسيكى الذى 
أخذ من المــرح الإغريقى، كان له دور 

تهذيبى وفكرى ولم يكن لمجرد اللهو.

Moliere 1622 - 1673 موليير

ولد موليير، عبقرى المسرح الكوميدى، كما يطُلق عليه، فى القرن السابع عشر. هذا القرن الذى اشتهر بتعريف 
»القرن الكلاسيكى« فهو العصر الذى ازدهر فيه المسرح التراجيدى والمسرح الكوميدى، وكان امتداداً للقرن 
السادس عشر، قرن الازدهار الفكرى، قرن النهضة، الذى استيقظت فيه أوروبا من عصر الظلمات، بعد فتح 

العرب للأندلس.

سوسن رحمى

 موليير
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الفنان سند بسطا )1903 - 1964( 
سـليل أسرة ثرية من أعيان )سـوهاج( 
وابن خالته الدبلوماسى أنيس عازر الذى 
عين ملحقاً دبلوماسياً بوزارة الخارجية 
عـام 1923 وخـدم بالمفوضيـة الملكية 
المصريـة بباريـس تحت رئاسـة الوزير 
المفـوض محمـود فخـرى باشـا )زوج 
الأميرة فوقية كريمة الملك فؤاد(، وبعدها 

تدرج فى السلك الدبلوماسى.
ظـل الدبلوماسى أنيس عـازر أعزب 
مبتعداً عن قيود الـزواج، ومن الطرائف 
التى تروى عنه أن هوايته المفضلة كانت 
طهى الطعام وخبز الفطائر والحلويات، 
لذلك التحـق فى باريس بمعهـد ليتدرب 
لتنميـة هـذه الهوايـة، ويقال إنـه كان 
مشهوراً بكرمه بين أقرانه، يقيم حفلات 
لأصدقائه من المصريين والأجانب يشرف 
فيها بنفسـه على الطهـاة أثنـاء إعداد 
الولائـم، ثـم يرتدى مـن بـاب الفكاهة 
والدعابة قبعة الطهاة المعروفة عند تقديم 
الطعام للضيـوف، فيجذب بذلك ثناءهم 
وتحياتهـم، وقـد لازمتـه تلك الشـهرة 
الطريفة طوال خدمته الدبلوماسية.......

شـغل الدبلوماسى أنيس عـازر عدة 
مناصب دبلوماسـية بالخارج، فخدم فى 
باريس، ونيويورك، وواشـنطن، وأديس 
أبابـا، وأخرياً سـفيراً فى موسـكو حتى 

.1953
الثـرى  بسـطا  سـند  الفنـان  كان 
الصعيدى يتخذ من ابن خالته مثلا أعلى 
يقلده ويسير على دربه، يتعلم منه أصول 
اللياقة والبروتوكول، وأسـلوب المعيشـة 
وانتقاء الملابس بالنمط والذوق الأوروبى 

حسب آخر موضات العصر.
اسـتطاع أنيـس عـازر إقنـاع ابـن 
خالتـه الفنـان سـند بسـطا بالانضمام 
لديـوان عـام وزارة الخارجية، فأعجبته 

الفكرة فتشجع والتحق بها عام 1936، 
وعرضـت الـوزارة عليـه شـغل منصب 
قنصل مرص بنيويـورك، ورغـم قبوله 
للعـرض، إلا أنـه اعتـذر فى اللحظـات 
الأخرية فجأة قبـل السـفر إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية، وفسر سند بسطا هذا 
الموقف بالقول إنه كان سـيحس بتأنيب 
ضمير شـديد إذا تـرك والدتـه المريضة 

المسنة وحدها فى مصر.

ظل سـند بسـطا محسـوباً على قوة 

العمـل بـوزارة الخارجيـة لمدة سـنتين 

حتـى عـام 1938عندما قدم اسـتقالته 

ليتفرغ لنشاطه كفنان حر يعيش حياته 

بانطلاق وفق ما تسمح به الظروف.

هكذا لم يكن للوظيفة الدبلوماسـية 

فى ثلاثينيات القـرن الماضى نفس البريق 

الذى تحظى به فى العصر الحاضر.

حكاية اليوم عن الفنان التشـكيلى سند بسـطا الذى عين دبلوماسياً بوزارة الخارجية لمدة عامين 
فقط... وفيما يلى التفاصيل.

حكايات وطرائف دبلوماسية من الماضى
حكايات إذا لم تسجل ستضيع... قد تبدو غير مهمة لكنها تحمل معلومة ربما تنطوى على عبرة، أو حكمة، أو مجرد فكاهة

الفنان التشكيلى سند بسطا بملابس الفراكالسفير أنيس عازر

سفير يسرى القويضى
ykouedi@yahoo.com
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مضناك جفاه مرقده 
وبكاه ورحم عوده 
وهـى القصيـدة التى غناها موسـيقار 
الأجيـال محمـد عبـد الوهـاب، كمـا غنتها 
القيثـارة فيروز أيضاً، وسـبق للفنانة نور 

الهدى أن شدت بكلماتها كذلك. 
والحصرى هو شـاعر ضرير اسمه )أبو 
الحسـن على بن عبد الغنـى الحصرى( ولد 
فى القيروان عـام 420 هجرية، وقضى فترة 
من صباه وشـبابه فى القيروان، ثم غادرها 
وهو على مشارف الثلاثين من العمر بعد أن 
أجاد فن الشعر وعلم القراءات ودرس الدين 
والشريعـة. وكان خروجه بعـد النكبة التى 
خربـت القيروان عـام 449 هجرية على إثر 
الخلاف الذى نشـب بني الفاطميين والمعز 
بن باديـس آنذاك، والذى أدى إلى انقضاض 
قبائل بنى هلال وبنى سـليم على القيروان، 
فتشتت أهلها وخرج منها علماؤها وأدباؤها 
حيـث توجـه بعضهم إلى الأندلـس، فى حين 
توجـه البعـض الآخـر إلى مدينـة )سـبتة( 
ومنهم شـاعرنا، ثم عاد بعـد ذلك إلى مدينة 

)طنجة( التى توفى بها عام 488 هجرية .
كتابـه  فى  بسـام(  )ابـن  عنـه  يقـول 
»الذخيرة« كان الحصرى بحر براعة ورأس 
صناعة وزعيم جماعـة، ويقول عنه آخرون 
إنه كان خبيراً بأسرار اللغـة العربية حيث 
تدل تآليفـه فى علم القراءات عىل ذلك، كما 
أنه كان بصيراً بشئون الحياة إذ كان اغترابه 
وصحبتـه للأمراء والملوك عونـاً له على فهم 

دقائق الوجود .
وتعد قصيدته موضع حديثنا من أشهر 
قصائده، وقد تناول فيها بأسـلوبه المرهف 
ولغته الراقية شـئوناً شـتى مما يدور عادة 
عىل لسـان المحبين، حيـث يفضـح أسرار 
نجواهـم ومكنـون قلوبهم، تكلـم فيها عن 
طول الليل، وطيف الخيال، وخمر الرضاب، 
وسـيف المقلة، وجناية العين، وحمرة الخد، 
واستعطاف الحبيب، وفناء المحب.. كل ذلك 
فى إطار من الشـاعرية الصادقـة، والتعبير 

البليغ الموحى، والخيال السامى الطليق .
يقول الحصرى فى قصيدته: 

يا ليل: الصب متى غده ؟ 
أقيام الساعة موعده 

رقد السمار فأرقه
أسف للبين يردده 

فبكاه النجم ورق له 
مما يرعاه ويرصده

كلف بغزال ذى هيف
خوف الواشين يشرده 

نصبت عيناى له شركا 
فى النوم فعز تصيده

وكفى عجبا أنى قنص 
للسرب سبانى أغيده 

صنم للفتنة منتصب 
أهواه ولا أتعبده

صاح ، والخمر جنى فمه 
سكران اللحظ معربده 

ينضو من مقلته سيفا 
وكأن نعاسا يغمده 

فيريق دم العشاق به 
والويل لمن يتقلده 

كلا ، لا ذنب لمن قتلت 
عيناه ، ولم تقتل يده 

يا من جحدت عيناه دمى 
وعلى خديه تورده

خداك قد اعترفا بدمى 
فعلام جفونك تجحده 

إنى لأعيذك من قتلى 
وأظنك لا تتعمده

بالله هب المشتاق كرى
فلعل خيالك يسعده 

ما ضرك لو داويت ضنى

صب يضنيك وتبعده
لم يبق هواك له رمقا 

فليبك عليه عوده 
وغدا يقضى أو بعد غد 

هل من نظر يتزوده
يا أهل الشوق لنا شرق 

بالدمع يفيض مورده
يهوى المشتاق لقاءكمو 

وصروف الدهر تبعده 
ما أحلى الوصل وأعذبه 

لولا الأيام تنكده
بالبين وبالهجران ، فيا 

لفؤادى .. كيف تجلده ! 
المرجـع: كتاب )مـن الشـعر العربى .. 
أحىل 20 قصيـدة حـب .. للمبـدع فاروق 

شوشة رحمة الله عليه .. طبعة 1996م(.
وأود القـول: إن لغتنا العربية، على امتداد 
قرون طويلة تذخر بالكنـوز الثمينة، والدرر 
الكامنـة، تنتظر دائماً من يجلوها ويعرضها، 
مشرقة وضيئـة، نابضة بالحـس الحضارى 
والوجدان الإنسانى اللذين اتسمت بهما خلال 

مسيرتها الطويلة الممتلئة بالإبداع والمبدعين.
كمـا أن قصائد الحـب، خاصة العفيف 
منـه، فى شـعرنا العربـى، تحفـل بالقيـم 
الإنسانية والفنية والحضارية.. فما أحوجنا 
فى هـذه الفترة التى تمـر بها بلادنا إلى إعلاء 
القيـم الإنسـانية النبيلـة مـن خالل رؤية 
عصريـة متفتحة تتيح لتراثنا التليد أن يحيا 
فينا وأن نحيا فيه، وأن يصبح له حق الامتداد 

الفعال والصحيح فى حياتنا الجديدة.
وفى اعتقـادى أن الشـعر العربـى، على 
تعـدد أغراضـه، خاصـة الأصيلـة والنبيلة 
منهـا، يمكـن أن يـؤدى، إلى جانـب العلوم 
الأخـرى، هذه المهمة. وإذا كانت المعرفة أهم 
مـن الثروة وأهم من القوة فى عالمنا المعاصر، 
فإنها بلا شـك تعد الركيزة الأساسية فى بناء 
المجتمعات بغية مواكبة عصر المعلومات من 
ناحيـة، ومواجهة الأفكار المدمـرة والهدامة 

من ناحية أخرى.
واللـه مـن وراء القصـد، وهـو يهـدى 

السبيل.

قراءات ليلية قراءات ليلية 

 تعد هذه القصيدة التى تضم 22 بيتاً من عيون الشعر العربى، وقد ذاعت شهرتها فى أندية الأدب ومجالس 
الغناء وتناقلها الناس جيلاً بعد جيل، ولشــهرتها فقد عارضها شعراء كثيرون فى عصور مختلفة، يحاول 
كل منهم أن يتجاوزها فناً وشــاعرية. ومن أشهر الذين عارضوها أمير الشعراء أحمد شوقى بقصيدته التى 

يقول فيها : 

من أجمل قصائد الشعر العربى
» يا ليل: الصب متى غده؟ للحصرى القيروانى«

سفير أشرف عقل
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الإنسان والعبادات

على ذلـك مما وصانا به ربنـا، ومن ذلك 
عـدم الإسراف فى الأكل والشرب »وكلوا 
وإشربوا إنه لا يحب المسرفين« »الأعراف 
31« وتوصية رسـول الله صلى الله عليه 
وسـلم فى ذات الموضوع »ما ملأ ابن آدم 
وعاء شراً من بطنه« والسبب أن الإسراف 
فى الأكل مضـاره أكثـر مـن أن تعـد أو 
تحصى، فهو يؤدى إلى السـمنة المفرطة، 
وما يصاحبها من أمراض وأعراض، منها 
السـكر والضغط.. وهما مـن العلل ذات 

العبادات هى مـا يؤديه العبد المؤمن 
مـن شـعائر ونسـك، امتثالاً لمـا فرضه 
اللـه عليـه.. ومن ذلك الصلاة والصيام 
والـزكاة والحج، أو تقرباً إليه سـبحانه 
مثـل الصدقات والعمـرة.. وأهم ما فيها 
هو إحسـاس العبد المؤمن بالخضوع إلى 
الله سبحانه. وفى القاموس الشعائر هى 
ما ندب الشرع إليه ودعـا إلى القيام به 
»ذلـك ومن يعظم شـعائر الله فإنها من 
تقـوى القلـوب« »الحج 32«.. والنسـك 
كل حـق للـه تعالى.. ويتضـح مما تقدم 
أن العبادات والشعائر والنسك متداخلة، 
والفـروق بينهـا غير مرئية.. فالشـعائر 
عبـادة والنسـك عبادة »قـل إن صلاتى 
رب  للـه  ومماتـى  ومحيـاى  ونسـكى 

العالمين« »الأنعام 162 «.
ومـا أريد أن أقولـه أن العبادات على 
أهميتهـا بالنسـبة للدين، فإنها ليسـت 
الدين كله.. فالدين منظومة متكاملة، من 
فرط فى جزئية منها اعتل إيمانه وأصابه 
الضرر فى نفسـه وفى جسده. وليس أدل 

الأثر السيئ على جسد الإنسان وأعضائه 
كلهـا، ولهـا تأثير سـيئ بنفـس القدر 
على الصحة النفسـية، فالجسد والنفس 
يؤثر أحدهما فى الآخر ويتأثر به، وليسـا 
منفصلني بل مرتبطني أحدهما بالآخر 
أشـد الارتباط، وسـوء الحالة النفسـية 
نتيجة لاعتلال الجسـد أو غير ذلك، يؤثر 
على الجسـد، والقلب بوجه خاص، وعلى 
المزاج العام، وقد يؤدى إلى الاكتئاب وهو 
مرض العصر.. الدين كما أسـلفنا القول 
منظومة متكاملة، والنقص فى أية ناحية 
يؤثر سلباً على علاقة الإنسان بربه، وهى 

أهم شيء فى الموضوع.
ومن هذا المنطلق نهى الله عن الكذب، 
فالإنسـان الكذوب ليس مؤمناً بحق، بل 
إيمانه ناقـص، والإنسـان الكذوب كثير 
الحلف عـادة، وقد عابـه رب العزة »ولا 

تطع كل حلاف مهين« »القلم 10«.

العبادات هى ما ىؤدىه العبد المؤمن من شــعائر ونســك، امتثالا لما فرضه الله علىه.. ومن ذلك الصلاة 
والصىام والزكاة والحج، أو تقربا الىه ســبحانه مثل الصدقات والعمرة.. وأهم ما فىها هو إحســاس العبد 
المؤمن بالخضوع إلى الله سبحانه وفى القاموس الشعائر هى ما ندب الشرع إلىه ودعا إلى القىام به »ذلك 

ومن ىعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب« »الحج 32«.. 

سفير د. فتحى مرعي
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